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ــــداءإ                                                    ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  هــ

 وترعرت كنبتة بفضل دعائهما  إلى  من تقاسموا معى أحلامى 

ــــى ـــ ـ ــ  ..وتشارك معى الحلم ..الدرب الذى  سلك معى ....     أبـ

ــــى  التى  قدمتني  للحياة  وأرضعتنى المل فى الله وفى نفس ى..  .. أمــ

*** 

 ..رهما  حياتى بعطإلى  الزهرتين اللتين زينتا 

 وتقاسمتا  معى الوجع قبل الفرح  واليأس قبل المل 

 "نورا,ياسمين "أخواتى " والحزن قبل السعادة 

*** 

ت مؤخرًا علي حياتنا  
َّ
 "يوسف"إلى النسمة الجميلة التى أطل

*** 

 إليك  أيها القارئ الراقي اتمني ان تجد في صٌحبة روايتي  متعًة لك 
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 "وجع لا يحن إلى وجع  الحنين"

 الجبال البعيدة به الهواء النقى القادم من أعالىيسب هو الوجع الذى 

 . وجع البحث عن فرح سابق 

  لكنه وجع من نوع صحى

 ... لأنه يذكرنا بأننا مرض ى بالأمل 

 ”! و عاطفيون 

*** 

 ! لماض ىأيها ا
 
رنالا ت ِّ

 !كلما ابتعدنا عنك... غي 

 مَنْ أنتم؟: لا تسألنا: أيها المستقبل

 .لا نعرف اوماذا تريدون منى؟ فنحن أيضً 

يها الحاضر
َ
 ! أ

ْ
ل  تحمَّ
َ
 ن

ً
 سبيلٍ ثقلاء  الظل عابرى  ، فلسنا سوى ا قليلا

 

 "محمود درويش"
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 وفنجان  قهوة  بنكهة الفراق..ليلة باردة 

 

، سيتقاسمان هذه الليلة سويًا نه برغم  الفراق ألم  يكن كليهما  يعلم 

سيتشاركان ...   اللم رائحة منه القهوة المنبعث نالقاتلة وبفنجا ببرودتها

 
ً

العاجز بأنين الوجع وبلهفة المشتاق  وحنين  و هأحرفها  كتب كلمات

عن  ع ولا عن الرجو  عاجزٍ  حائرٍ  هى بقلبٍ  وستقرأها.. عن اللقاء 

 الصمود  

 نت كافيةواحدة كاليلة
ً

اعوا  التى  ض من الذكريات أن تمطر عليهما سيلا

 ...معها   بين هٌطولها  وضاعت أنفسهم

ا واحدً 
ً
فبين  كل  .... أن يَذهب بعقليهما  اكافيً ا من القهوة  كان فنجان

 وآخرى تتجدد 
ً
 فى حياتهما ذكرى رشفة

د  كسر حصن قلبها  المنيع  هربت فيها الميرة  المتمردة بع التى ليلةال  هى

والفارس  الباسل  ..  الحزن  من جديد مختبئة  خلف قلاع وعادت

 زمته المعركة  بعدما كان شاهرً ه
ً
عت   -ولكن  -حبه  اا  سيفه معلن

ٌ
رف

نتصار  لهما  والهزيمة  فتلك هى معركة الحب ال .. اراية هزيمتهما معً 

 ..تجمعهما  

 ...الباريسية ليست كمثل غيرها من الليالى  -ية نها ليلة  خريفإ

                                                     *** 
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العالقة  ا البدايات هى، فدائمً ! لقائهما الول؟ أن ينس ى له كيفف

 لذاكرة  وكيف.. بذاكرتنا
ً
درانها  ج لأن تنحت علىكانت متعطشة

 !أول لقاء  ؟ أن تنس ى..ذكريات الحب

تتساقط  بين خريفٍ  ماعاشت فصول السنة  الربعة كيف لقلوب و 

 ..ريَاحه  ب  ه  تاء توش  ..  أوراقه
 
 وربيع ت
ْ
ر  ن
َ
مسه..زهاره أ ث

َ
شرق ش

ٌ
   وصيف ت

 !؟أن يمحى من داخلهم  فصل الحنين واللهفة..

 الخريف فى ولقائهما الخير .. الخريف  كان لقائهما الول فى

 ق  سْ أن يهجرهما دون  أن ي   وكأن الخريف يأبى
َ
 أوراق الحب من على ط

 هكذا  أو ,أغصان قلوبهما العاشقة 
 
  خ
 "عاشقين"له بأنهما  لَ يِّ

الحب تحت  نبراس  ينة الحب والنور كيف لك  أن تشعلىمديا " باريس"

 !ينه؟وسٌرعان  ماتطفئ.. سمائك 

 
ً
 تجتاح القلوب  دون سابق إهل الحب عاصف

ً
  ..؟كما حدث معه -نذار ة

ةٍ لاستقباله كما تؤمن هى لا أم أنه كالأمل 
َ
أ هَيَّ  ؟ينمو إلا فى أرضٍ م 

فلا تعلم    - هىأما -قلبه  فىأن يوقد نيران الحب .  يًاكان كاف املعام ك

أمل المستقبل ؟ أم  اض ى إلىبه من ألم الم تعبر هل هذا العام هو جسر 

 !العبور؟ ضفة الماض ي و أبت ت فقط  علىقفانها و 
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  ...هذه الليلة  فى

 نفس الطاو  على اهوالآن قابعً 
ً
نين بح الة بالمقهى المفضل  لديهما متلحف

  اياتهما معً ذكر 

فى كل خريف  تتطاير تها باريس كعاد..هى والشوارع كما ..المكان كما هو 

 علىزخات  المطر   تنقر برفق ..  الطرقات  علىوتتناثر , وراق أشجارها أ

رائحة ....كحبات اللؤلؤ   لنوافذ كعصفور  يٌغرد  ثم تنساب زجاج  ا

" الكمنجة"جوز  لازال يداعب هذا الع..أرجاء المكان  فىالقهوة تفوح  

 بأعذب اللحان

....   ش ىءلا عاد يجذبه كما كان  ،، ش ىء لا ..  كما كان إلا هو  ش ىءكل 

   ش ىءلا

من ملبسها   ا  تتعرى لا أشجارً هى إما, الآن باريس  فقد أصبح يرى 

كأن السماء المطر  وقطرات  -الظهور  ياء فتأبىوشمس يتملكها الح

 وه.. تشاطره الدموع 
ً

لحن   علىيعزف    ا باسسً ذا العجوز ماهو إلا رجلا

 ..الوجع والفراق

  لعينين لايرى أى ش ىءٍ فلكها  ويدور حولها معصوب ا فى هو محاصرًا  

 ...آخر  

كانت تحمل   فى رحلتها الولىف,, مع السفر  جديدٍ  موعدٍ فعلى  أما هى،،

لة  بوجـع الحاضر  ثقفى الرحلة الثانية فهى م  أما .. يا ت الماض ىمعها ذكر 

 وأمل المستقبل
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ها رحلت فىقلبه ، و فىستوطنت فى رحلتها الولى تركت أرض الوطن  وا

 الوطن الثانية تركت  قلبه عائدة إلى

بعثرة ما بين الماض ى.. الرحلتين   ومابين  كان بقلبها رحلة أخرى عاشتها م 

 والحاضر

حينما  مض ى بوعٍ كان ذلك من أس -لازالت تذكر  يوم لقائهما  الخير 

 عبر الحزان إذا لممسا نأنت  ستظلي" قال لها
ً
تأشيرة  المل  تجددى فرة

 "تك يا ح فى

 سبب تركته ؟؟ تعلم لأى تركته ولا 

  لعنة الماض ى  هل السبب هو 
 !ا  ؟هَ د  الذي  يٌقيِّ

 !نها  المفاجأت ؟أ أم-أم لعنة  التوقيت  

ا
ً
 فىمه جيدًا  أنها  تمنت تعل لم تعرف  ماهو السبب  ولكن  ما  هى حق

الوطن  أن يوقفها   حينما  أبلغته بقرار عودتها  إلى لحظاتهما  الخيرة

 تركها  وتركته ،، آلمها  وآلمته..  أو يمنعها  ولكنه  لم يفعل 

 ...  الوحدة تصفعها من جديد   هىفها

وكأن حقيبة ,, تها  يادائمًا معها لتجديد ذكر  موعد علىوكأن الطائرة 

 ....كل رحلاتها  فىراق  لازالت ترافقها  الف
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كانت الطائرة تتأرجح بين السماء والرض، حتى صارت   هذه اللحظة فى 

تحررت من حزام المان ،ولكن لازال عقلها مقيدًا  ,, فوق السحاب

 بماضٍ وحاضرٍ يحاصرانها

 وجهها واجمة وعلامات الحزن علىظلت طوال الرحلة شاردة الذهن 

بدأت أفكارها تتصارع .  يماسىِّ لم سينفيها يمر أمامها كتيا وشريط ح

يحلق بعيدًا ..اتمنت لو أنها كانت طائرً .تماضٍ فات ومستقبل آ مابين

  
ِّ
 مٌخل

ً
 ..فات ورائه كل ما اف

 
ً

ا  أرجعت  مقعدها  إلى الوراء قليلا
ً
محاولة منها  فى وأخذت نفسًا عميق

 د  حْ ي    بداخلها  زن الحصدى   ولكن  تيهايا   أن  النوم  ستعطافلا  
 

 ث

 عارم
ً
   النوم أصبح  وكأن.. ة ضجة

ً
فتحت   ترويضه َب  يصع    اوحش

ا أعطاه مٌ   حقيبتها  وأخرجت كتابًا
ً
لحظة وداعهما   لها فى هو غلف

 الخيرة  فى المطار

ـــــــــة  و مؤلفهاوكشفت  الستار  عن  اأزاحت  الغلاف    ،،سم  الروايــ

ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــئٌ لا جــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  الحب  إلى ـ

 ىالشام لــ يوسف

سم المؤلف،  دار اسم الرواية  وا ظلت شاردة تتأمل لبضع دقائق

ا هاهى المفاجأ.. بخلدها  الكثير والكثير من التساؤلات 
ً
ة التى قال  فإذ

ستسعدك وربما ستحزنك   نتظرى منى مفأجاة ربماا: ميا لها عنها منذ أ

 .. تصدمك   ولكن من المؤكد  أنها  س
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تعلم   ولكن لا, رواية  جديدة من تأليفه هو, وهاهى المفاجاة أمامها الآن 

م الشعور  السعادة أم الحزن أ"المشاعر ستنساق الآن وراء أى 

 ..بالصدمة التى   تملكتها بالفعل  فى هذه اللحظة

سم  الرواية أكملها أم من الاتعلم  هل الصدمة جاءت من المفأجاة ب

 !مه هوساأم من 

يوسف / الحب   إلى لاجئٌ "سمه  اقتران اسم الرواية باولعلها تكون من 

 " الشامى

بفتح أولى صفحات  توهَمَّ  فاقت من شرودهاو أ تمالكت نفسها 

 الرواية

ـــــداء ـ ــ ـ  إهــ

 إلى من جمعتنى بها القدار  فى الوقت الضاسع"

ا
ً
 ةيا مرمى الح فىمن المل  المؤقت  لنسجل معًا هدف

 الصباحية   ىمن شاركتني قهوت  إلى

 ل باريس الشتوية  يا ل فى فيروزى الشدو ال علىتنا يا أمس نىورافقت

مخيم   فى ا وتركتنىالشجن  الحزينة التي حَلقت بعيدً  عصفورة  إلى

 "الحب"

ــئً  ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  "الاجــ
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سمت  ابت,, ه للحظات ورجعت تقرأه عدة مرات استوقفها إهدائ

  لم تخل   بتسامة هادئةا
 
ت من عينيها ب ةٍ صَّ من غ

َ
ر ف

 
قلبها و دمعة ذ

 .هدائهكلمات  إ علىستوطنت  وا

                                                          *** 

ا  -بدأت هذه الليلة الباردة    
ً
  منهما  متشبث

ً
هو ..بفنجان  قهوته     كلا

 من ال على  هذه الرقعة 
ً
ا    معً  ياتهمابذكر   ارض وفى  هذا المقهى  متلحف

السحاب  وعلى  هذا  المقعد  فى الطائرة   تستكمل   يا ، وهى  بين ثنا

ستكشاف الرواية   عودة إلى أرض الوطن بينما تواصل ارحلة ال

 ..فصولها   أولى فىبدأت  بالفعل   هى وها  ..والغوص فى بحر أحداثها  
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(2) 

ر بالخريف
ِّ
ــذك ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  بيــ

 

م بتذكرك كل ما تيجى  لتغيِّ

ر بالخريف
ِّ
 وجهك بيذك

 بدها تعتم بترجع لى كل ما الدنى

ش عَ الخ مثل الهوأ اللى
ِّ
 ففيمبل

 حبيبى يا القصة مش طقس 

 كان عنيف هاى قصة ماض ى

 بس هلق ما بتذكر شكل وجهك

 بس بذكر قديش كان أليف

 

ر بالخريف ...... روز في"                                                           
ِّ
 "بيذك
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    1021خريف  -باريس

 

ا خاصً ..    
ً
هذا الوقت من العام، للخريف مذاق  فى اكان لباريس رونق

 زيَّ لشوارع  م  مختلف ،، فا
َ
الطرقات     علىة  بأوراق الشجار  المتناثرة  ن

   -بدرجاته  فر و البرتقالى والبنىالصبتنوع  ألوانها  

رائحة المطار ..ة اللون يفصا تغفو متلحفة بالسحب، والسماء الشمس

باريس   هىالمنبثقة من مقا برائحة القهوة والكرواسون الفرنس ىممتزجة 

صفحته لوحة جمالية متناسقة  يٌزين"  نهر السين.."ر الشوارع تعط

 ..اللوان من أوراق الشجار  المتساقطة

نكهة تحمل أصالة شرقية  .. للخريف نكهة خاصة  هىهذا المق فى

 المكان   فىل والزعفران  تفوح هيفالقهوة العربية  برائحة ال

كصوت  "فيروز الشجى"،وصوت  هىالمق يازوا فىودخان  النرجيلة يتسلل 

 :تشـــــدو هىدة  و الفئ يةعلخلف التلال تتراقص  من يتسلل   ناى

مبتذكرك كل ما   تيجى لتغيِّ

ر بالخريف
ِّ
 وجهك بيذك

 بترجع لى كل ما الدنى بدها تعتم

ش عَ الخفيف
ِّ
 مثل الهوأ اللى مبل
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 القصة مش طقس يا  حبيبى

 هاى قصة ماض ى كان عنيف

 بس هلق ما بتذكر شكل وجهك

 بس بذكر قديش كان أليف

 "الحرية هىمق" هىاد المقروَّ  ه علييطلق   كما وأ"  liberté Café" هىمق

يكتظ   هىالمقخطوات من  نهر السين  وكعادته ق  مقربة علىع قي

 ت العربيةيا الجنس من كافة بضيوفه

اسمها " عابد رشيد"التونس ى  صاحبها استبدلالذي  هىهذا المق

ـــة"القديم  بالاسم  الحالى    1022مطلع عام  مع " الحريــ

ـــة" ـــ  يا سمًا  كان يحمل  بين طا"  الحريـ
ً

ادرًا  كبي ته  أملا من  هىالمق  لروِّ

 ...العرب فى ذلك الوقت 

عن سجون  بلاده بعيدًا فى  فالكل يطمح أن يحلق كطائرٍ حرٍ طليقٍ 

 الظلم والجهل والفساد والتخلف

كثر من  لرغم من مرور أفبا  هىسم الجديد للمقعن ال " عابد"لم  يتخلَّ 

اهذا ال   علىعامين 
ً
 سم تزامن

 الآن ،،وسخرية  بعض  رواد هافيما يحدث و  مع  أحداث الوطن العربى

نا  العربى إلا أنه  يتماش ى مع الوضع الحالى لوطن سم لا ال  من أن هىالمق
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  فالأمل  فى الله,,فاقة  منه  بحلم لايريد  ال تمسك بالإسم كمن يتمسك 

 ..ا ا  يداعبه دائمً لمً وفى الغد  ح  

جنسية ال نه عربىولكنه لاينس ى أ باريس فى"عابد"عشرون عاما قضاها 

 
 
 فجذور عشقه لوطنه العربى لم ت

ْ
 ق
َ
 ت
َ
فحاول بكل الطرق أن لا تنس ى .. ع ل

ذات السبعة عشر ربيعًا بأنها عربية الجنسية ، مسلمة " سارة"بنته ا

 ..فرنسية أرضٍ   علىنة  حتي لوكان مولدها ونشأتها يا الد

*** 

قطرات  "   الحب والنور " نها الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينةإ

 ..فة تغازل  شوارع  باريس  فيمطر خ

  ..ر عرب هيالجدران صور لزعماء وفنانين ومشا علىهٌنا و 

الكبر التي ت ولكن تظل الحكاية ياكل طاولة حكاية تختلف الحكا على

أصواتهم ولهجاتهم العربية ."..عروبتهم المجروحة" اجميعً  تجمعهم

   هىكل أرجاء المق فىالمختلفة  تنبض 

اوبالقر  هىأركان المق أحد فى
ً
بين  ب من النافذة  يجلس كعادته  ممسك

 هحاسوبث وراء الخبارعبر شاشة  جهاز يديه فنجان قهوته  وعينيه تله

 فىجرح تونس  سافر  إلى يا ألم ليب إلى وجع مصر إلى يا من نزيف سور 

خذه  من يا رحلة المرض اللعين الذي أصاب  جسد الوطن العربي   لم 
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لقاء التحية منه لإ وهو يقترب "عابد"صوت  إلا ويةاحلته المأسر 

 ؟ أحوالك يا أشن" باسل" مرحبا  بك :هعلي

 الحمدلله  وانت كيفك؟..خ عابد  أفيك هلين أ -

 توحشتك  برشا.. وانت  وين من زمن.. س الحمدللهبأ لا :  عابد -

رحت  ع     بعمل أخى شو ..كتر والله  وانت  إلك وحشة أ  :باسل -

 ..الهل  هونيك   علىيومين  وبعدها مرقت ع  لبنان أتطمن يا ر سو 

 "الله كريم"كلمة  واحدة    لسانه  سوى  على تنهد عابد  ولم  يجد

غيرذلك  هل سيسأله  عن  حال بلاده فماذا  بوسعه أن  يقول 

 جديد   لا:المحزنة   جابةبنفس ال  "باسل"مرة  ويجيبه  ككل"  يا سور "

 جاء  يكون  أسوءاذا  بل الجديد 

شتتين  بينأ
ٌ
 ..ولبنان   يا سور  م سيسأله عن  اهله الم

 لا  لم 
ً
ة  أسئلة  نعلم  إجابتها  فثم..جابة ت  ال يسأله  فهو  يعلم مسبق

ا
ً
  ولكنها مسبق

ٌ
ولكن  الوضع  ..  الآخر مشاركة  أو  سأل من باب المجاملةت

 .. مكان   يختلف  فليس  للمجاملة" باسل"  مع

ــت أفالصم" ــ ـــ ـ ــ ايا الكلام أح بلغ  من ــ
ً
 "ن

امخ" عابد"انصرف 
ً
ابة  الذي  بدوره  بدأ  يباشر كت" باسل"ورائه   لف

مض ى  يعمل بها منذ  عامٍ  له لوكالة الخبار الفرنسية  التىرسامقاله  لإ 
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كانوا يعملون     وعدد  من أصدقائه  الجريدة  التى بعد أن  ترك  هو ,,

 1021مطلع عام  فىثر قصفها  بقذيفة إ  يا سور   فىبها  

بواب ذات ال " دمشق" ياسمينمن مدينة ال الطائر  المهاجر "  باسل"

،ولعب  السبعة  والنهار السبعة ومن صوت  الذان من الجامع  الموى 

,  الغوطة فى، ورائحة أشجار المشمش والخوخ دمشق حوارى  فىالطفال 

 .ل صباحجبل القاسيون  ك علىوسطوع الشمس  

 م   لاجئٍ  إلى مهاجرٍ  تحول من طائرٍ   
َ

 ش
َّ
" طرابلس"و " ريسبا"بين  تٍ ت

ا هو وعائلته  فارين   فىنصهر  اللبنانية التي ا
ً
تاريخها وقلاعها  مختبئ

 يا بلادهم  سور  فىمن بحر الدماء الذي  يبتلع  الجميع 

انت ك 1021بر نوفم فى امثل  هذا الوقت من  العام الماض ى  وتحديدً  فى

بأكملها  " يا سور "ن شهدت  بعد أ" طرابلس"لىعائلته تشد الرحال إ

من الذعر والدمار  فالموت  يحلق  فوق رؤوسهم    العام عامًا ونصف

 كل مكان ،،  فى

ت مكانها ر  وحلفيختفت ضحكات الطفال وأصوات زقزقة العصاا

 على رائحة  رائحة البارو د طغت .. أصوات الرصاص و القذائف

صوت   والقهوة والمناقيش،،لاصوت يعلو فوق  الشامىسمين ايال

 "الموت"

  يا شبر بسور شلاء  فكل والرض مليئة بالأ ..فالجدران ملطخة بالدماء 

 ارتوى من دماء أهلها
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مأساة بلد بأكمله يٌصارع بين   هىوحده  بل " باسل"لم تكن معاناة

 ...الموت على أرضه  أو التشرد خارجه

*** 

 وأصوات الرواد تتعالى تارة وتنخفض.. الطاولات ة تملأ أقداح القهو 

فتح حوبين كل رمية نرد  وآخرى  أ.. تارة 
ٌ
النسبية  والفوض ى..اديث ت

تعج كل  مساء  بضيوفها " الحرية هىمق"،،كعادتها  هىالمق فىتنتشر  

 ت العربية يا من مختلف  الجنس

صومعة  فى" لباس" لَ خ  دْ أن  ي   قهوة  واحدًا كافٍ  لم يكن فنجان

  تابة   ،،طلب من النادلالك
ً
 فيروز نغمات أغنية  علىو ,,آخر  افنجان

 مضت اا  إلى أكثر من  ثلاثون عامً بعيدً  ة القهوة ذهب  بعيدًاورائح

  كان لايزال وقتٍ  فى اوتحديدً 
ً

لم  يتجاوز السابعة  من عمره    فيه طفلا

ه الصغير هو وأخو " الدار  صحن فى"كان يلعب تذكر حينمابعد،  ي

ط باحة البيت  تشكل سيمفونية وسياه وصوت  نافورة الم"  غسان"

أثير "عبر  المنزل  يا زوا  فىتتسلل    التى" الصباحية فيروز ت ياأغن" مع 

 "الراديو

 تيا غنفيها بث  ال انقطع  التىوقف شريط ذاكرته عند  هذه اللحظة  

صوت   على. خبار ولكن بنشرة ال   د البث من جديدعاو وبعدها  -لفترة 

مدينة  قصف بالطائرات والمدفعية والصواريخ لكامل: المذيع  يقول 

 ....و  و آلآف  من القتلى"حماة"
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سوى  بعض  ذه النشرة الصباحية المفاجئةمن ه" باسل"لم يتذكر 

 ...لازالت  راسخة فى ذاكرته  التىبيه الكلمات  وأصداء دعاء أمه وأ

هل رائحة القهوة   مام عينيهالآن أث بهذه الحدا جاءلايعلم ماذا 

 فيروز الممزوجة بصوت 

  يا تشهدها  سور  التىم بسبب الحداث الدامية  أقد ذكرته بطفولته 

هو  لم يعش   ختلافال ،ولكن مع .خ يعيد نفسه امامه الآن جعلت التاري

سب  وكل مايعلمه بعض الروا ولم يتذكر  سوى طفولته  فىهذا الوجع 

مطلع  فى"مدينة حماة"شهدتها  التىالدامية ث عن هذه الحدا

قصص   سوى لم تكن  ، أهالى المدينةومقتل الآلاف من  تانيالثمان

 ...يرويها له من عايش تلك الفترة

لم  ا يً دمو  افيلمً ل اأو مشاهدً  ا للأحداثفهو  لم يكن مستمعً الآن  أما

سط  يعيشون و  يا الكثيرون من شباب سور  بل هو وغيره..بعد  ه  ينت

 ..حداث  وبدمائهم  تكتب  تاريخ البلاد  من جديدال 

عامًا   كثر  من ثلاثون أالبلاد لهذا العصار القاصف منذ  فلم تتعرض

 ..مضت

خذه  ، أوالعودة  إلي  ملعب  الطفولة من الشرود   وسط هذه  الحالة

قفصه ، فهذا الصوت  فى  اكعصفور يٌغرد  وحيدً  لصوت الهادئا هذا

  ،استدار إلى الخلف نعم  مألوف..مألوف له 
ً

فاجأ  بها جالسة  فت  قليلا

 ..القهوة  يانحتسصديقتها ي مع 
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ه تقتحم  جلستهما  ذا  صديقتها  إلى  هفانتبهت ..تنهد بعمق وظلت نظرات 

كنسرين يريدان التحليق  " ن العميقتي الرجل ذو  العينين السوداوين

 ابتسامة  تزين شفتاه ف شفتيه  نص علىوهوينظر إليهما  و "  بعيدًا

الجانب الآخر  على زمها عينان تتابعان بسعادة هذه الميرة الجالسةتلا 

 ..من طاولته

مستنكرة من صديقتها   ونظرات.. بتسامة هادئة منه وا متفرسة نظرات

 تقول بتعجب  هىظللتها و له 

 ! نا  ليه؟في الشاب ده  مركز  مش عارفه -

هَم  بالوقوفعنحدث  إليها تت هىو صديقتها  إلى نتبه هوا
َ
وتوجه   ه  ، ف

 إلي  طاولتهما بهدوء

 ستكمالا" حنين " لم تستطع..  فينا  دينا اللي سرحانيا  مين قصدك -

بعينان  تلمعان و  اا مبتسمً رأته  يقف  أمامها  منتصبً  وقد جملتها إلا 

ـــا: "قال  لها بهدوء   ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  "أنــ

وتصلبت  الدماء   بدهشة رفعت رأسهاف.. امعً  صوته اخترق أذنها وعقلها

 ....أنت:وبصوت  متحشرج  قالت  له  عروقها  فى

 وليه؟  من إمتىأنت هنا 

 أو أ الناس بتقول مرحبا أو كيفك:رة  أجابها  بابتسامته الساخ
ً

 و   أهلا

 ..هإيابدها    بالأول  وبعدها  بتسأل اللى ش ىءأى 
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معرفة واضح  انكم : ا وقالت لهم  الحديث ممازحة فى " دينا"تدخلت 

 كنت فاهمة  غلط اللىوانا قديمة ،

..  أنا  من وجهه  نظرى القليلة  على وكانت معرفة منيحة..  معرفة  هاي-

 !ا ؟بتقييمهكيف دكتورة حنين   بعرف ام

أستاذ  يا هلا  بيك أ.. رفة خير  مع أكيد..لا  " : حنين"رتباك قالت با -

 باسل

 ..... يا   فيكىدكتورة   وأهلا   فيكىأهلين  :ها  إلي هيد د باسلم-

 "حنين"  زى  دكتورة"  دينا"أنا :  مبتسمة" دينا" قاطعته

  النضمام  فىستاذنهما ا
ً

 :بمرح " دينا"فأجابته ..  للجلوس  معهما  قليلا

 ا  اتفضلطبعً ا طبعً 

حظ لا ,,    ذ مجيئهمن ي أغرقهارتباكها الذا فىمتعثرة  "حنين"ظلت  بينما

   لها ارتباكها وتوجه بحديثه" باسل"
ً

بدها  امدكتورة  حنين  لو:  قائلا

 أزعجها راح  امنضم للجلوس معكم  فأكيد أ

 .. اتفضل اأبدً ..لا :قالت   شفتاها على" حنين"منهزمة رسمتها  بتسامةبا

 فىوسحب المقعد  اشاكرً برأسه  أومأ هو وبابتسامة تلوح بالإنتصار 

 ..مقابلتها  وجلس 
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هه وسهم ملامح  وج  علىسعادة  ظاهرة  .. من الصمت  قليلة  لحظاتٍ 

مع دقات قلب متسارعة  رتباك يجتاحهاوا..يصوبه  بعينيه نحوها 

حدة   تدور  متتالية  كادت أن تهزمها  وحركات عبثية بشعرها  وكلمة  وا

 !"تانى..انت "بداخلها  

ت عينان دفوج بوجهها صوبه تالتفت..ن تتصنع الثباتأ حاولت

أشاحت بوجهها إلى .. توقف قلبهاأن  نظرات كادت.. تتفرسان بها 

لعلها تجد " كمانه علىهذا العجوز  الذي يدندن "تجاه الآخر  صوب ال

 
ً
قطعت هذه اللحظات  ..من جديد  سترجاع هدوئهاا علىيساعدها  اشيئ

 تعرفوا بعض حنين انتم يا قلتيليش  ما:بدهاء تقول  هىو صامتة دينا ال

 نفيو   ازاى

 :بصوت متهدج حنين

 .... فترة  فـى اتقابلنا من  

 "  أنطاكيا" فى :وقال  امبتسمً  "باسل"فقاطعها  

 !؟   أنطاكيا:متسائلة ستعجاب باحاجبيها "دينا"رفعت  

   يا بترك  أنطاكيامخيم ب: تضاب باقحنين  أجابت

ية  لتغط ت بعمل مراسل هونيككن انا: الكلام وقال " باسل" تابع

 خبار  المخيمات السورية أ

ــن ــ ــ ــ  :  حنيــ
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 ر   و شه 0أطباء  عربى  لمدة وأنا  كنت مع  وفد 

كانوا أكتر  من  :البسيطة وهو  يفرك بذقنه" باسل"قال  اممازحً 

 بظن  ..شهر ستة أ

 فى  مركز  أوى  واضح إنك: وتابعت ضحكة ساخرة "دينا"ضحكت 

 أستاذ  باسليا  المدة

 : قال حنين ماكرة رمق بها  باسل  راتٍ ئة وبنظهادبتسامة با

" حنين"صوب ا نظراته موجهً هيك ثم أردف حديثه متل  ش ىء يعنى

 
ً

 باريس   فىهون   م تعملىعشو  حكتيلىا م:متسائلا

 جامعة السوربون   فىلدراسة  سنة   منحة عندى:حنين  أجابت

 :باسل

 دراسةالب وبلشتى  -منيح   هأي

 كتوبرأول أ فى امن شهر تقريبً  ااه بدأن:   حنين    -

 ؟وين ساكنين :متسائلا ثم تابع..يوفقكم الله: باسل هادئة قال بتسامةبا-

 "  فى قدنا كده علىشقة  فى احنا مقيمين: جابة بالإ دينا  أسرعت-

  "منطقة اللاديفانس
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موجهة  حديثهما وهَمت بالوقوف وزفرت بضيق"ينحن"قاطعت  -

 :لدينا   كلامها 

 خرنادينا  احنا إتأيا بينا  بقي  مش يلا  

قهوة  نا نشرب فنجان فيليش مستعجلة :  امداعبً  سل وقالابتسم با-

 مع بعض 

 :"حنين "جابت أ بحدة 

..  الصبح  بدرى رنا وعندنا  محاضرات خاحنا  لازم نمش ى  إتأ علشلأ م

 فرصة سعيدة

 
ً

  هىقباب الم اولة وتوجهتا صوبتاركتين الطمن حنين ودينا  قام كلا

وقفهما .
ً
 ني اخد  رقمك في: " حنين" موجهًا حديثه  إلى"باسل"است

 ليه؟؟.....   رقمى: ب وقالت  لهستغرابا فنظرت إليه 

 :باسل

  تتركى ولابدك: ماكرة   بتسامةباثم  تابع ..  عليكىاطمئن منشان  - 

 بدون سلام  ولاحكى  يا تركباريس متل  

متشكرة و  ..للرقم  فيش داعىلام :تريقها بصعوبةوأجاب"حنين" بتلعتا-

  هىو  ثم تابعت.. وقكذ على
ً
انا هنا : قائلة جبيها  بتحدٍ حا أحدرافعة

 ش ىءظنش هحتاج ا أوم احبتىص يا معا
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" ينحن"الحديث الفاتر من قبل هذا دينا تراقب  هذه اللحظة كانت فى

...   البدء   على أوشك"  صراع  ديكة"وكانه " باسل"والمتحمس من قبل

 ..نصراف و استاذنته كلاهما  لل قليلة   ثوانٍ 

 ...من جديد بعودة لقائهما  ايدندن  فرحً ا منتشيً  الباسل ن هذاتاركتا

*** 

ها علىكما يطلق  وأ La Defense "اللاديفانس"محطة  فىتوقف المترو  

دقيقة من  10بعد  علىو .. ط باريس من وس بالقرب باريس الجديدة

 .. رهيالشالشانزلزية  وشارع النصر قوسالمترو يقع 
ً

حنين "من   نزلت كلا

 قاصدين  مسكنهم ت المتواضعةياالبنا إحدى صوب وتوجهتا"ودينا 

طول   وريسبشن متوسط ال تضم غرفتين صغيرتينصغيرة  شقة فى

الشرفة   فى"  حنين"وقفت  نهر السين  على وشرفة صغيرة تطل من بعيد

 هىالوراق و  و"  السين" صفحة علىتتلألأ   هىضواء باريس  و أتتأمل 

تسائلت  بينها  ..  الخلاب رها هذا المنظر كم يأسف  تتساقط من الشجار 

وراق فيه أحزانى  كتساقط  ال تتساقط  يأتي  يومٌ وبين نفسها  هل س

 الآشجار؟ علىمن 

ـــهة  ضائـــع  رقة شجر كو  الآن  تهاياحف ــ ــ وأحلامها  ,  ياح  ة  تلهو بها الر تائـ

مها  ياأ,, الطرقات   علىالخريف وتتناثر   فىأوراقها  موتتتت كشجرة با

لاتعلم  ,, والحزن أصبح عنوانها ..ت  يا تمر ثقيلة مٌحملة بأنين الذكر 
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  هىم أ هل  الحزن من اختارها 
ً
ا  تنعزل من اختارت   من الحزن مخبئ

 ه؟  في

انها  وتاهت أحز  فىتاهت  ,, أرض الواقع  علىبالكاد تضع أرجلها    هىف

 .واليوم  أشبه  بالبارحة,,باليوم    أشبه فالغد ،مها معها ياأ

بلة تتطاير ذاوردة  نسانة متناثرة تكاد تتعايش مع  الواقع  إ يا بقا

بعدما  كان عبيرها    -لها ولارائحة  لالون   أوراقها  واحدة تلو الخرى 

 ..المكانويملأ يفوح 

 ثم  ..ا تساؤلاته فىظلت  شاردة  غارقة  
ً

ينبض بداخلها   وجدت  سؤال

  : 
 
 !به من جديد  ؟ التى  جمعتنىصدفة هذه    رى أىت

 !؟رة  الولىالم فىبه    كان هذا  الذى  جمعنى وأى  قدرٍ 

   ترافقها.. تها  ناقوس ذاكر  علىجملة تدق  الولىالمرة 
ٌ

  أخرى   كلمات

 ت  ياشريط ذكر  علىقصيرة  تمر فلاشات   ةهيئ  على  تظهر

 ........"  1021نوفمبر ..  مخيم .. يا ترك..   أنطاكيا"

*** 

  مكان   إلى..من الزمان   لحظة  شرود  أرجعتها  عامًا  مض ى  فى راحت 

شارة  فكان  الوجع  هو ال ,,   الموجعةحداثه  أتتابع ه فيرهقها  أقد 

  ت سترجعشرود ا لحظة...كل  خطوة  تخطوها    فىتراها  أمامها    التى

بصورة مرئية تمر بمخيلتها   هاأمام عينتجسدت شهر  كاملة  ستة أ
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   ها ذنأ  فى تهمس  هىصوت دينا و  علىلم تفق من شرودها إلا .. اسريعً 

 ده؟" باسل" اسمه  اللىايه  حكايتك  مع   -  ىمش هتقوليل..  هاه:

ي  انت دينا يا ولاحاجة  ولاحكاية :  جبينها وقالت منفعلة "حنين"قطبت 

 !من الموضوع  قصة صرة تعملىليه  مٌ 

ى  نالموضوع  إ فىما  كل...نا بهزر أستى يا كده  اهدى طيب: نادي

الكلام   معاه  فسالتك   فىمتحفظة    ف معاكى  وانتىنه  لطيلاحظت إ

 ؟ايه  هفي

:  قالت   خري صوب  النافذة  وبصوت هادئأ مرة" حنين"ستدارت  ا

 واحد  يكون  بحدود م  التعامل مع  أىمتحفظة   ولاز   كون لازم  أ

 "  دينا"اقتربت 
ً

بس  ده  مش  :  قالت لها  و ها فيكت  علىت بتور  منها قليلا

الجامعة  فىزملائنا  مع  بتتعاملى انتى ..الناس  حنين مع كليا  أسلوبك

مش   مصر  كنتى فىشغلنا   فىباريس واحنا   جىينا قبل م وحتىبذوق 

 بقية  الجملة"دينا " بترت ثم .........   

قليلة الذوق   ..مش كنتى:  تكملىاحنين لها وقالت  بسخرية  م"نظرت 

 مش  قصدك  كده..........  

طريقتك قصدى كده أنا بس مستغربة من  لأ مش :مرتبكة دينا

 .كترمش  أ،العصبية 
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بس انا متأكدة  هتيجى  ..ا تحكيش  براحتك  م..ستي  يا ا بس  عمومً 

لفضول  ل  ينىتسيب  عليكىأكيد  مش  ههون  ..    حكيلىمن نفسك  وت

 كده  ياكلنى

تمها  ولكن  كانت  تود  أضحكة   "  حنين"من انطلقت 
ٌ
لدينا   ن  تك

 منها  بكل  سلاسة طريقة معها لتعديل مزاجها ولسحب الحديث  ادومً 

  اتين  بالقرب من النافذةالفتجلست 
ً

بيديها  فنجان  ة ممسك امنهم وكلا

لأ  فوق  صفح  تتلأ التىالضواء  "تهما  مشتركتان  صوب  اونظر  قهوةال

 "من  بعيد السين

ة مثقلةبعد دقائق مرت 
ً
ف

 
  بصوتٍ " حنين"، قطعتها  بالصمت مغل

 :هدجبت وقالت بالألمه الحزن فييختلط  

 "  من تفكيرى  بحب  خالد  ومش قادرة  أشيله  لسهأنا  "

انك  منك محدش طلب :  لها   ئة وقالتمتفاج إليها "  دينا"  تلتفتا 

 على" خالد"جاب  اللىيه ابس هو ...  حنين  يا  تشيليه من  تفكيرك

 ؟دلوقتى بالك 

ة حاولة  للتماسكم فى بالوقوف وهًمت فجأة "  حنين" ضطربتا
ً
:   قائل

.....   بدرى  هنقوم  علشانانا هدخل انام .. بالك   فى خديشاتا م

 خير على تصبحى

 من اهله  وانتى: بدهشة   دينا

*** 
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فما  من     -" حنين"تتصورها    التىبهذه  السهولة   لم  يكن  النوم

من  يتوسدها   على  يسهل" ياتمئات  الذكر "ياتها بين  ط تحمل وسادة 

   مرات..نومه راحة   فىن  يجد أ
ً
 الدقائق   تمض ى..  اسارً وي اتتقلب  يمين

لا يريد  أن   النوم نعينيها  ولك غلاقرغم إو ساعات ،،  إلى وتتحول 

فنبضات  .. يغادر مٌخيلتها ت أنياالذكر شريط   يزور  مضجعها  وقد أبى

ة  وباتت  تسأل نفسها قلبها أصبحت مٌتعبة من
َ
هل  من المفترض أن  "هٌك

ــــة؟  غيبوبة حتى  فىأدخل  ــ  أجد  الراحــ

*** 

االغرفة    يا زوا  فىيتسلل  "نور الصباح " بدأ  
ً
جديد    عن  يومٍ   معلن

ها اسَتيقظت ، افاترً  اصباحً لها  بالنسبة ،، ولكنه  عادت 
َ
   ك

ً
   شاردة

ً
  هاربة

    تيا صحراء الذكر   إلى  المل  وادى  من -   من الحاضر  إلى الماض ى

ر    التى
 
ت وحيدة ت

َ
ولا    عطشها  يروىها في  لا غيث,سسة ياباسسة  هافيك

 ...  تحت  ظلها  تختبئ  غيمة
ً
 ... !!  نفسها إلى  من نفسها  هاربة

زاحتٌ 
 
منت..  من سَريرها  ونهضت  غطائها  أ

َ
  هأن  لو   اللحظة  هذه فى   ت

  واقع... ولكن   , من رأسها  هذه الفكار  زاحة كلإ  بمقدورها  كان

 .نياالنس  واقع أقوى من  كان  تيا الذكر 

  التىالمقولة  عل  صدقت فبالف"  ياتحنين الذكر "ها  اودلطالما  ير 

 "كم  نصيب أسمائ  فىولكم  "  تقول 

 تيا ته لوعة الحنين وانين الذكر يا سمًا  يحمل بين طا" حنين "
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 ً  قهوتها كالعادة  بفنجان  الصباح  هذ لتستقب نأ قررت 
ً
  منها كمحاولة

من كل ما أصابه وتنقية إلاحساس   تياألم الذكر من المؤقت  لهروبل

 ..من شوائب

يعكر   دينة كاف  أنبنفس الم من جديد ووجوده" باسل"فظهور   

لم    حلق  فوق  رأسها  كطائرٍ ت القريبة ت يان  يجعل  الذكر مزاجها  وأ

 ...يتعب  بعد  من  الدوران 

*** 

حيث كان  الحماس والنقاش قة  جامعة السوربون و ر داخل أمن 

 
ً

ليرتاح  ه فيآخر   يرسو    مرس ىً وجد عقلها  افأخيرً  - الطلاببين  مشتعلا

 
ً

 حواسه وعقلها وكل هاعلي وامرِّ  ساعتين... قليلا
ً
البروفوسير  "  إلى ا متجهة

  "  جاك  فرانسوا

هربت إليها  من  التىالمؤقتة لراحة اانتهت المحاضرة  وانتهت معها 

فاقت  وأ  ت  لوهلةدر ش.. تتصارع  داخل  عقلها   التى ر ضجيج  الفكا

نتهاء  من البحث  تنبهها إلى  الذهاب  للمكتبة لل   هىو  " دينا"صوت  على

 المطلوب  منهما 

*** 

جلست  " الحرية" هىوداخل مق..جانب آخر وبعيدًا عن السوربون   على

مع  صديقاتها  " سارة" االة المراهقة ذات السبعة عشر عامً الغز 

تحلق  فوق  سماء  الحديث وأصواتٍ  فىضحكات عالية منهن وعبثية ..
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لها  الذهبية  مشاكسة  متمردة  كجدائ...   لأحد بأحد ولا  لاتبالى هىلمقا

 ها فبالملتوية الثائرة  فوق كت

"  سارة "ابنته    ا حديثه  إلىمن الطاولة  موجهً  "عابد " قترب ا -  

  خفض  علىا  هَ وحثَّ 
ً

 بالضيوف  مليئٌ   هىفالمق   صوتها  قليلا

فعقلها هو من  يحركها   حدإلي  أ "سارة" ن تستمعهيهات أ هاتهي ولكن 

 وعنادها  هو  من  يقودها   

تحب  التحدث   لا التىلغتها  العربية   علىحتي   ش ىءكل   علىناقمة 

 التمرد  والعناد فىت  تتشارك معهن  يافكل زميلاتها  فرنسبها  

الدائمة لها  وتوجهت  منفعلة  إلى  من نصائح  أبيها " سارة"انفعلت  

 "  هىقسم  المعجنات والمخبوزات  بالمق"بالقرب  من    يا او الز   أحد

ا أمها  حديثها  إلىووجهت  
ً
وطلبت منها بالتونسية  والفرنسية    مختلط

بأعطائها   وأن  لايلاحقها أمام  زميلاتها  حراجها عن إ أن يكف والدها

 مات عليالت  دومًا

ن أن  تشرح  لها  أو " سارة"أن  تهدئ من روع  ابنتها "  سميرة"حاولت 

  عى  هذا  حتىن  ترامسلمة  ويجب أ وأنها فتاة عربيةها  عليأبيها خائف 

 بيةو أور   أرضٍ   علىكانت   لو
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قالت  لها  من كلام أمها وبلهجة عصبية منفعلة " سارة"تأففت  

دولة  عربية فالكل  هنا  يعلم  بأن   إلى الفرنسية أنا  لأ احب أن انتمىب

 ايتصارعون ويتقاتلون  دومً جهلاء  و  العرب

  عالٍ بصوتٍ فيها  ت تصيحوبدأ.. بنتها من كلام ا"سميرة "أنفعلت 

 منها 
ً
لم تستمع  ....   متهيلقنها  هذا  الحديث  وأين تعل منمستفهمة

 مها  إلى  كلام  أ" سارة"

 إلىمَّ حديثهما  وه"سارة"وقطعت  
ً
تها  طاول  ت  بالإنصراف  مسرعة

نهض نذار  هذه  اللحظة ودون سابق إ فى,,ا حيث تجلس صديقاته

تدارك  الموقف  ..طاولته  واصطدم  بها  فاشتعلت  غضبًا   فجأة  من

 pardon..Je ne l'ai pas fait exprès وقال  لها  اسريعً 

 ça ne fait rien matter :ه  بضيق وقالت عليردت 

عتذر  أخ  باسل    بن:  ا وقال له بارتباكمعتذرً  "عابد والدها"منهما قترب ا

 نتي مجنونةا ملتيهع  اللى"  سارة" شنو

 ش ىءحصل  ا م ابدً لأ أ"   باسل"ابتسم 

 عابد  أخى"  سارة" بنتك  شوفأ ىنإ  فرصة  كتييير  حلوةو 

وعينين  عميقتين ..إحدى غمازتيه إثرها علىهادئة ساحرة تبرز بتسامةا

تلك المراهقة   إلى هما إشارة أرسلها دون أن يدرى -ن  تضحكان  لامعتي

 نسمة هادئة  بركان غاضب إلى من دقائق تنقلب فى جعلتها...المتمردة 
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 كيفك  وقال لها..يده  للسلام " باسل"مد 

  "سارة" رتبكتا
ً

وحاولت أن تسترجع   فعالهاعصبيتها و ان  بسبب قليلا

 :له  قالت هادئٍ  هدوئها  وبصوتٍ 

tres bien merci  

comment allez vous?  

" سارة "  سورىأستاذ باسل عربى : وقال لها  الحديث فىدخل أبيها ت

 بالعربية معه فيك تتحدثى

 تكون مرتاحة  بالحكىهم الم..  بدها امتل م تحكيولايهمك : ممازحًا باسل

 يعيشك ": سارة"جابت بابتسامة هادئة أ

ديثه  ح  اوقال  موجهً "  باسل"من المكان  فىمدوية  نطلقت ضحكةفا

 لغتنا  العربية  بكل لهجاتها   أحلي من   فى االحق  م لوبدك: رة سا إلى

تحوى الكثير ظرة تتخللها  ابتسامة  ساخرة  ن " سارة"  إلى " عابد"نظر 

 ..  فهمتها  سارة    التى  من  المعان

مواج  وحده  من  يتمسك  بتراثه  العربى  وسط  هذه  ال  فليس 

 ة  ابنتهياشاطئ  ح  لىعالغربية الباريسية  المتلاحقة  
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ليدهم  العربية   وتقا.. ن  ياحافة  النس علىباتت  اللغة العربيةفهنا 

 وإفاقته أ علىأحد يعمل  لا  فراش الموت على كمريضأصبحت 

 مساعدته

فترة  المراهقة ،، والتمرد والعناد  هو   فىابنته   نا  أجيدً  فهو  يعلم

ن تنس ي  دينها  دها وتمردها   ألا يود  وسط  عنا عنوان المرحلة  ولكن 

 بنته  بهذه التعاليم فيحاول بكل  الطرق  أن تتمسك  ا وتقاليدها

 " ..كتمسك  الغريق  بقشة" والتقاليد

*** 

شرقة  تعلن  طلالةمع إيتسلل ضوء الصباح   
ٌ
شمس باريس الدافئة الم

 ..عن يوم  جديد

 "دينا"ه  عليا  أطلقت كم" بلا قيود   ايومً " 

محاولة  منهن    فى شوارع باريس انتجوب" حنين ودينا"الفتاتين  تانطلق

  التىهاربيتين من ضغوط المذاكرة  الزمن  من لحظات ةلسرق

 ..تلاحقهن

 Arc de"كانت نقطة انطلاقهما  إلى"  ديغول شارل "ساحة  ميدان   فىو

Terionphe تم   الذى" قوس النصر"عليه بالعربية كما يطلق  وأ

تلوا "نابليون بونابرت"بل تأسيسه من ق
ٌ
الثورة  فىليكرم أولئك الذين ق

 النابليونية،، الفرنسية والحروب
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شاهدوا  جمال وسحر  باريس  يتفرع "  قوس النصر" مبنىمن  فوق 

 علىف"الشانزليزيه شارع"أجمل وأشهر شوارع باريس من هذا الميدان  

المرموقة   ودور السينما رةهبالش هىالعديد من المقا توجد جانبيه

  التىوالكثير من المحلات التجارية  
 
ها  أشهر  الماركات العالمية في  باع  ت

العلامات  هىبفيه أفخم وأكبير تعرض  راض ىٍ استع فهو أشبه بمسرحٍ .

ويجلس  ءيا ثر المن  الكثير محلاته  علىيتردد  حيث التجارية المختلفة 

 ..ر هيالعديد  من المشا هىالمقا على

زجاجى  هىمق  فىستمتاع بفنجان قهوة رة إلي ال هيحال الشمن جولة الم

حتساء  كوبين من  جلسوا لا ,, ف  نوافذهفيطر الخالم قطرات تداعب

 القهوة الفرنسية

  تسامة قالتببا
ً
  ست حنين يبقىيا كده    يعنى  يرضيكى: دينا  مداعبة

رة  خلاص المذاك يعنى.. محرومين من الجمال ده و باريس  فىشهر بقالنا 

 مش هتخلص

 : ساخرة " حنين"ردت   

 مكان فىم يوم  اكل  ك ا بتخرجيش  ما إنتىيشوفك كده يقول م اللى 

نهر السين    علىالتمشية جنب البيت   هو انتى بتسمى: دينا مداعبة  

ها  حاجات فيباريس    بنتىيا ...  شوية  فسحةه فيكا فىنقعد  ولا فسحة

 كتير

جينا  اتمشينا  هنا   وصلنا باريس اول  مأ واضح انك  نسيتى ان: حنين

 الشانزليزيه    فى
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ا لحقناش  ننبسط  حضرتك وقتها  تش   بس  احنا  مينسا ملأ : دينا

أوراقنا  ومن  يومها   الدراسة   هىمستعجلة  نروح  الجامعة ونن كنتى

 واخدانا

*** 

لعريق  بعد  هذه الجولة الممتعة  اختتموا نهاية  شارع  الشانزليزيه ا

حيط  بها  عدد    التى"  الكونكورد"رة  المسلة المصرية   بساحةيابز 
ٌ
ت

 من النافورات  والتماثيل الراسعة

هاجرت  التى،،المسلة "باريس"  رض  أ علىفها هنا جزء من مصر  يتألق 

لى الحكومة المصرية إ أهدتهابعد  أن ,,ض مصر إلى باريس  من أر 

 "علىمحمد "عهد  فىفرنسا 

 فىتها  تأمل جمالها  وتذكرت  مقولة  قرأأمام المسلة ت" حنين" وقفت 

 :"المرات  تقول  إحدى

  "ا عنهإن أردت أن تعرف الحقيقة عن وطنك فسافر بعيدً  "

ـــة مصر ي فها   ــ ــ   هو جزء من  عراقـ
 ,, بباريس"الكونكورد"ساحة ن  زيِّ

 ها تمازح  هىو " دينا"صوت    علىمن شرودها إلا " حنين"لم تفق 

كمان هاجرت " المسلة"هاجرين  ده  لى ممش احنا بس ال يعنى: وتقول 

 من مصر  قبلنا 

 حتي التاريخ  بتقلبيها  هزار  كل حاجة عندك  انتى: ردت حنين بضحكة 
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ها   يسيب  ستىيا : قالت    وبضحكة  طفولية  علىها  للأ فيكت" ادين"هزت 

 الجد والحزن خدنا  ايه من ..الله    على

 يكرأ على:برأسها  وقالت "ينحن"  تأومأ

شوية    "الحرية"ه  فيكا  على  ا تيجي  نعدىحنين  ميا  لك ايهو بق :دينا

 نشرب  حاجة

 !ه  الحرية؟فيكا  اشمعنى  يعنى: حنين  باستغراب  وقالت نظرت لها 

خلاص :  دينا  بنظرة  يتخللها خبث وقالت بطريقة ممازحةجابت أ

 هناك اللىصحابنا   لىعقلت  نسلم  انا.. براحتك

 باسل  انتى تقصدى.. صحابنا مين :نفعال قالت وباحنين  عيناتسعت ا

...  يبت  سيرته  نا  جهو  أ:طريقة  ماكرة  قالت  لحنين دينا وب ضحكت

 شايفاه  صاحب إنتىن  معنى  كده  إ

ا تتكلميش  م..  دينا  لوسمحتى:  قالتغضب  شديد  و "  حنين"جتاح ا 

حب أ حاجة ولا  صاحب ولا هو ولا عارفة انه انتى..  ده سلوببالأ 

 م يوماكلامنا  كل  ك فىتقحميه  

بس مش ملاحظة  ..سيرته  تانى   اهدى مش هجيب..  طيب اهدى : دينا

 حنينيا من سيرته   انك  بتتعصبى أوى 

 ..زعجتكعملك  حاجة  أ  هو   ايه  فى  ريحبنى  وتقولىت ما
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 وأشاحت حنين  رتبكت ا
ً

ووجدت نفسها  بدون   ا بوجهها  بعيدً قليلا

 نا  مش عارفة  دينا  أيا بصراحة  : قيود  تتحدث  لدينا   أى

 
ً
 مش عارفة  ايه ؟:  دينا  متسائلة

ومش   لأ   ولا  مش عارفة  إذا  كان  أزعجنى:تنهدت  حنين وأجابت 

 اتوترت     قابلته   تانىا لمعارفة  ليه  

 ة  خلتك  تتوترى  أو تنزعجىحاج  هفيكيد  ا هو أم: دينا 

 حنين؟يا   يا ترك فىحصل   اللىايه .................... 

الحديث  وشعرت  كانها  وقعت   فىمن طريقة  دينا  " حنين"ت تفاجأ

طى..  مصيدة  العتراف   فى
ٌ
متجاهلة  كلام دينا  وعينيها    أسرعت  الخ

 معالم  طريق  أىلل  ترى  سارحتان   لا 

ساحة  "القريبة  من   هىالمقا  بالقرب من  إحدى"  دينا"قفتها ها  أو حين

   ا يً وجلستا  سو " الكونكرد

 أخذت حنين  نفسً 
ً
من فنجان  قهوتها  وبعدها  رشفت  رشفة  اا عميق

 بس.....دينا يا لك  ايه  و قأ:وقالت  لدينا

 !ش  ؟فيم قصة  احكيها  ولا  هفيعارفة  هو  مش  أنا  نفس ى

حصل  اللىومن  عاوزة  أهرب  من وجعى ه إن  أنا  كنتأعرف اللىكل  

 طباء متطوع  من  عدةوفد أ  فىان    صدقت  عرفت امصر  وم فى  ليا

 تركية  الالحدود   علىة المخيمات السوري فى دول عربية لستة شهور 
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 ش ىءواعمل   لنفس ى أهو  أنس ى  همىقلت   ...حت انضميت لهم و ور 

الناس  تهون   يشوف بلاوى   اللى"  بيقول   اللىبالمثل   وامش ى فيدم

 "بلوته هعلى

 حصل؟ اللىطيب  ايه  : دينا متسائلة قاطعتها

ان هموم الناس   حصل اللى:ردت حنين بدمعة متحجرة بعيونها 

 .. بوجعى  لحظة  بتفكرنى كل فىكتر  وأتعبتنى 

 دخله  ايه طيب  باسل: نظرت لها دينا مندهشة وقالت 

نا مش  أ اللى بقى مهو ده: تخللها حزن قالت حنين بتسامة ساخرة يبا

 حساسة اللىدخل ولا انا عارفة هل هو له 

 فهمينى.. ازاى : دينا بتعجب 

 ..............1021نوفمبر  فى اوتحديدً  مض ى عامٍ  إلى بذاكراتها"حنين"تجعر 
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(1) 

ـــورة  الشجن ــ ـــ  عصفـ

 

 عصفورة الشجن مثل عينيك بلا وطن يا أنا 

 ل يد الوسنالليكما بالطفل تسرقه أول  بى

 فرح كارتحال البحر بالسفن و اغتراب بى ،،  و بى

 أنا لا أرض و لا سكن

 ىهما سكنـــــ....   أنا عيناك هما سكنى

 عصفورة الشجن أنا عيناك هما سكنى يا أنا 

 الزمن فىزمانا ضاع  يا راجع من صوب أغنية 

 

 "عصفورة الشجن...فيروز "
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 "1021خريف  - يا ترك–  اكياأنط"

 

  على هامياخ فىهم لاجئون  التى مثيرة للجدل كقصة  المدينة قصتهم

 ..  الحدود

مدينة    حقوقهم وأرواحهم  إلى فروا هاربين من بلادهم  فور اغتصاب

 
 
  كانتما  ايومً  -رضهم من أ السابق فىت بَ ص  اغت

ً
ا .. ا لهم ملك

ً
واليوم  ملك

يصبح  لغيرك ربما  ياة ماتملكه اليوملعبة الح هى هكذا.. " آخر  لشعبٍ 

 "أمان  ضمان ولا لا..الغد   فى

مًا  عراقهم   تمافهم وأيا طعدد أوت محمهم الشرقية وهويتهم العربية ملا 

 تحمل التىالمدينة  مثل  هذه 

 ياطأ أرضها على 
ً
 ف

ً
 .. يدةا عدا وأعراق

بعد و  يا سور ل  صمةئة عام عااكانت  لأكثر من تسعم  التى"   أنطاكيا"

 أصبحت المدينة مثلها كباقى الراض ى الحرب العالمية الولى انقضاء

 وخلال النتداب - م  2490حتي عام  النتداب الفرنس ى السورية تحت

 "يا لترك"ا  هدية هَ تْ مَ وقدَّ  عن المدينة فرنسا تخلت 

 

"  ضها يجرى أر  على  التىالمدينة  التركية  بالنكهة السورية  "   أنطاكيا"
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رت  "  العاص ى نهر  حلب  واللاذقية  "ه  بدماء  شهداء  ياهمالذي احمِّ

 "وأدلب وحمص  

 !؟يا ترك فى  مأ يا سور   فى  نتأ هل   أرضها علىتسير   نتوأ  لاتعلم

بعض   الزحام،،  فىتائهة   تري ملامحهم الشرقية وسط شوارعها فى

  السواق تنتفس رائحة الشام فىعربية،اأسماءً   تحمل  التجارية المحال

 مكان كل  فىينبض حولك  ،فالطابع  الشرقى

 أ من تنبهك هى اللغة التركية ولعل
َّ
 ..ليست عربية رضٍ أ على  كَ ن

  من تنبهك هىالحدود  ومعاناتهم   علىالمتناثرة   مهم البيضاءياخ ولعل

بين  رواحهم  ت  أتتشت  سكان  هذه  المدينة  بل  هم  الذين ليسواانهم 

خيمات ،، هم من وب بلادهم
ٌ
  العاص ىه ياختلطت دمائهم  بماين هذه  الم

ا من  شبح  الموت  الذىالتيار إلى هذه الحدود وجرفهم 
ً
 يطاردهم  خوف

 هناك

خيمات"وكأن 
ٌ
طرقات للبصراخهم وآلامهم فكانت  فىتكت لم" الم

 وجاعهمنصيبًا  من أ"  أنطاكيا"فى حارات الو 

 وشرابً  ايضمن اللاجئون على القل طعامً ات داخل المخيم فىف
ً
  اا ومكان

 ضئيلة ،، أما خارجها   ويهم وإن كانتيؤ 

 إلا أن ينتظر فليس أمام السورى"  أنطاكيا"طرقات وحارات  فىو

 !.. تإن جاء ذا،ه  تأتيه من هنا وهناك مساعداتٍ 
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حال المخيمات  المتناثرة ها بل وحد  أنطاكياوليس هذا حال مخيمات 

 .حدودنا  العربية أجمع على

     *** 

التركية حيث يقطن  اللم  أنطاكيامدينة " مخيمات" من إحدىب بالقر 

بالقرب من هذا   و  -قبل  الجسد  داخل المخيمات ودماء القلوب تنزف 

اولكنه مجهز بالكامل  يصغير   فىشستموجد يالوجع 
ً
 ا يً عرب  حوى فريق

 علىودكتور  كتور مجدى حلمىد"عربيةمن عدد من البلدان ال امتطوعً 

دكتورة تنضم   يا ومن  سور  " من مصر فىودكتورة حنين الل المصرى 

" صل سعيدفيدكتور عبدالله نايف  ودكتور  ماراتومن ال ..لمى راغب 

 مع فريق من الممرضات 

لتقديم المساعدة الحمر  الهلال مبادرة تطوعية من تحت جميعهم جاءوا

 ومرسين  لفترة ستة ين بين مدينتي أنطاكيايمات  منقسملعدد من المخ

 أشهر

بها  ،،سعت بكل الطرق الممكنة كقشة تتعلق " لحنين"أشهر كانت  ستة

بالمخيمات فلم تصدق  الطباء المتطوعين للعمل لحافلة نضماملل 

 فىنضمامها معهم دكتور مجدى حلمى  بخبر االه فىبلغها أاليوم الذي 

للعمل وتقديم المساعدة   أنطاكيامدينة  ىأيام إل ه بعدالقافلة المتجه

 المخيمات  هناك فىللنازحين السوريين  
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 ولم ي    الخبر كانت فرحتها عارمة بهذا 
َ
  ن

ِّ
تها  رفض والد  فرحتها سوى   صْ غ

حنين يا م مخي: تقول لها هىر كلمات أمها و مر  فلازالت تتذكبداية ال  فى

مصر  فىشفناه هنا  للىاكفاية مشبنتى يا احنا ناقصين وجع قلب  .. !

 أبوكم واختك  بعد ما انتىغيرك يا نا لبنتى هو أيا ثم ..بنشوفه  ولسه

 !ليه عليكى  عاوزة تقلقينى..  فىتوإ

  مهاولكن توسلات أ
َ
  قد كانعندها  ف صدىً  دْ ج  لم ت

ً
ا واحدً  اأمامها هدف

  لأنها لان تبتعد هذه الفترة عن مصر أ"وهو 
ً
كرها  ا يذتريد شيئ

 يا س  كانت تريد أن تشغل تفكيرها بهدف تحالعك علىبل  .. ا  اعهوجأب

  - لأجله
 
  سَ وت

ِّ
  بأوجاع الآخرين لكىمعه ن تشعر نفسها له وأ رَ خ

 
 ت

َ
  خ

ِّ
 ف

ْ
 ف

 ..عها اوجأمن 

*** 

ويل تحت الشمس منذ الصباح صف انتظار ط فىشستخارج الم

 ،،،الباكر

دأ المرض ى يب حيث  -شعة الشمس مع  انطلاق أفرحلة العذاب تنطلق 

 والراحة  العلاج الفورى فىالزحف نحو صالة الكشف آملين  فى

  ظة  المبكرةهذه اللح فى
ً
ا يناديها من خلف من الصباح سمعت صوت

 إياكى دكتورة حنيييييييييييييين بدنا ..دكتورة  حنين :ستراحتها ا" باب"

 المخيم  فى
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واقفة  "  رغد"الممرضة ذا بمساعدتها إوفتحت الباب ف أسرعت الخطى

 البابب

 ايه ؟ فىرغد  يا خير  " :حنين"القلق والتوتر  قالت بحالة من 

طفل  همفيو  سرة لساتها واصلة  من حلبأ هفي-"رغد"جابت بارتباكٍ أ

 ة متصابين  وامرأ

 "المخيم"  عت  بالتوجه إلىبغصة تجتاح قلبها وأسر "حنين"شعرت -

له  بعد وصول عدد بأكمالمخيم  علىوالذعر  تخيم  جواء من القلقأ

 يا من النازحين الجدد  الفارين من الموت من سور 

خيم "حنين"دخلت 
ٌ
ها عدد كبيرمن فييتجمع  التىم ياالخ إحدى فىوالم

  النحيلتين  وعيناه وجدت الدماء تسيل من قدميه الصغيرتين -الفراد 

وجنتيه   علىتنساب   اين الضيقتين تحوى ألم الوجع  ودموعً السوداو 

 راوتين  الحم

نة من  مبعد الثا لم يتجاوز  الذىهذا الطفل الصغير الضئيل "يادأ"

من  العاص ىصغير  عبر نهر  زورقٍ  فى  به افارً  حملته أكتاف والده,,عمره 

  التى" بحلب "هم دار 
 
 ص  ق

َ
وتحولوا هم الى   نقاضأ إلىت وتحولت ف

 الحدود    لاجئون  إلى
ً

 "خيمة"مثل غيرهم  ان  يجدوا  فى  أملا

 ها  يستظلون ب

o b e i k a n d l . c o  m



51 

 وقبَّ  بيدها  دموع فتكوكف "إياد"من " حنين"قتربتا
َ
 ت يديه الصغيرتينل

حنا ا تقلقيش لم:دوءوقالت لها به هافيكت علىت بتور  مهت إلى أتلتفوا

حصل  غير  كل هيلله  مش  ن شاءمن المخيم وإقريبة  فىستشلم هننقله

 خير

ريييييييييييت   لم يا ..ورة دكتيا ريت يا " إيادأم "منهمرة قالت بدموع 

 القصف   فىراح  الكبير  ابنى فىبيك  -خته الصغيرةوأ إلا هو   يبقى لى

قصة هذه السرة  تستمع إلى هىو " حنين"عين  تسللت الدموع من

الدموع   -بالخيمة الموجودة  كل الوجوه   فىجالت  بنظرها  ثمالمكلومة ،

 ين  ولسان حالهاالآخر عيون البعض ومنسابة من عيون  فىمتجمدة  

 ااااااارب افرجها من عندكيا :يقول 

الخرى   هىمه المصابة إياد وألنقل  سعافرة إيادقائق قليلة ووصلت س

 من المخيم بعد خطوات قليلة   علىتقع  التى فىالمستش  إلى

  كان اليوم  الول 
ً

 لها  ثقيلا
ً

  حولها  ترى ل مكان ك  فىبالوجع     محملا

 ،الموت  يحلق  ،شبح 

؟  ضحية القصف خيه الذي  راح وماذنب أ" إياد"هذا الصغير  ذنب ما

 أمره علىوماذنب كل مواطن مسكين مغلوب  وماذنب أهله المشردين ؟

ئرة الصراع  دا؟ ما ذنبهم فهم خارج كل بلد عربى فىمصر و فىهنا و

  ها نة يحيو يا ح"يحلمون  به هو  كل ماجاه   و سلطة أولايسعون إلي 

 !!ماذنبهم؟؟...  اللهيا ......."ءياحجسد أ فى يعيشوا كالأموات لا نوأكبشر 
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أن يضع  دون  ن يغادر لايريد ألمساء ولعل اذهنها  فىتدور  أسئلة كثيرة 

 قلبها   علىبصمات اللم والوجع  

*** 

وترقد أحلامه الصغيرة  ، يرقدة الصغيرة رَّ س  ال  أحد علىو  فىشستفى الم

البيض    علبة اللوان  وبعض الورقوبيدها " حنين"قتربت منه امعه ،،

 داعبته  .. 
ً

 شعره  برفق   علىها بيدت ومر  قليلا

أسبوع  لا شد حيلك  بقالك لي  حبيبى.. إياد :وبلهجة حانية قالت له

 ؟مع  أصحابك  بقىع  وتلعب وز تطلمش عا..هنا  

ظر 
َ
لعب  أ  ىأنا  بد: وهو  يقول  بالدموع قتانر مغرو وعينيه ها الطفل يلان

 "فارس"مع  

 مين فارس:  حنين

ب من عينيها  السرير المجاور  والدموع  تنسا علىة الراقد مال  تدخلت

 دمر  بيتنا   اللىالقصف  فىالكبير  اتقتل   فارس ابنى:  وتقول 

ن وحاولت أبين ذراعيها " إياد"تهدئة الم واحتضنت "حنين"حاولت 

 تمازحه 
ً

 :قائلة  قليلا

يا هترسم  لنا ايه  شوف وعاوزه أ يبتلك ورق  وألوانجنا بقى أشفت 

 ؟ فنان
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علبة اللوان  "يديه  بين بتسامة صغيرة واحتضنإ" إياد"بتسم ا

 ... المتألمة  من أجلهوسط نظرات  أمه "والورق 

*** 

 التحرر  "  حنين"حينها  بدأت المغيب  إلىميل يكان قرص الشمس 
ً

  قليلا

 بالآمه   فىشستالممن  وجع المخيم  ووجع 

  قررت الترجل
ً

خيم" عن  ابعيدً   قليلا
ٌ
وهو "  إياد"كانت  صورة  -" الم

وجدت  نفسها  مٌحاصرة  ..لها  يا خ علىالمسيطرة  " خيهأ"يبكي  ويتذكر 

 وسط  هذه  الوجاع   فى  من جديد

خيمات   فيهامحررًا  ن تجد نفسك أليست بالسهولة  هذه المنطقة
ٌ
فالم

 وانب  الج تحيطك من كل

ا  ولن يجدىلمدينة  يحتاج  جهدً وسط  ا إلىوالذهاب 
ً
 على السير ا ووقت

 قدامال

 ن تفعل  أ" حنين" بوسعكان  فما
ً
 بتعاد سوى ال  ا شيئ

ً
جو  عن   قليلا

  أنطاكيابين حلب  و الحدود   تملأ   التىيمات المخ

  إلى شاردة الذهن هىو  سارت بضع خطوات 
ً

 مكان هادئ   ويبعد  قليلا

قتربت سلاك  الشائكة  اوال   الخضراء  جانبيه  بعض الحقول  على و -

 
ً

ة هذا  المكان  وهل  يسكن  هيعن  ما المكان  وتسائلتتأمل ت  هىو  قليلا

 حد؟فيه  أ
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   من  بعيدا شرودها وتاملها  جاءهوسط 
ً
 : ا يً مدو  ايً عال اصوت

 وين رايحة؟  - انتى مين

تها  قوة هذا الصوت  ومفاجأ لؤها منوالخوف يمالخلف  استدارت إلي

 وسط  هذا  الهدوء   فى

وانت  :  متمردة   جابت بلغةوأ تلملم نفسها وتستجمع هدوئهان حاولت أ

 ؟مين اللىانت  ..   ؟مالك  انت

 ؟ مالىشو يعنى :  تخللها التحدى قال لهامنها  وبنظرة يقترب ا

 ؟منطقة  خطران هون  فىمابتعر انتى

 ؟ايه فىخطر  :متسائلة  حنين ب نظرت إليه بتعج

ان  بتحكي  وكم.. ؟  فىبتعر اميعنى :  قالبطريقة ساخرة وبصوتٍ منفعل 

 انت؟ مالك وتقولى

 آنسة  كلها  الغام  يا هالمنطقة  

 ترتجف  هىقالتها حنين  و ..  الغااااااااام  

 هالمناطق  منيح  غير سكانها الغام  ومابيعرف هاي:جابها  بسخرية أ

 هون   مش ىتتا فيكى وم
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 اللىأمال  ! .... ألغام  أيه ؟:  رتباك با عتراها شعور بالخوف وتسألتا

 ؟يوم بيعبروها  أزاىكل  بيعبروا  الحدود هنا  

أكثر  هفي فيها أمان تخيلى ان اومحدود  يدىه:  جابهاأ هدوء مفتعل فى

 يا ألف لغم على طول الحدود مع سور  000من 

ت يالمنع عمل  2443و 2455 بين عامى  ىا  زرعه الجيش التركطبعً  داهي

 للبلاد    العبور غير الشرعية

الفترة الماضية   فىولكن  للأسف  البعض   ناس بيعرفوا  هالقصةوكتار 

 ...فعلقوا  بحقول  اللغامود عن طريق  هالحد يا عبر   لترك

لحظات  ..وشعرت بالضيق  يتخلل صدرها   لما سمعته" حنين"فزعت 

ن  وحاولت أ وئهاهد سترجاعلا محاولة  فى هاعليت مر من الصمت 

 هفين تضيع  أ كادتتحذيرها وإنقاذها من مكان   علىتشكره بهدوء 

 مو شامية  لهجتك   ؟من وين   انتى تيلييحكام  -

 :حنين -

الوفد المتطوع  هنا  بشتغل  مع دكتورة مصرية  " حنين  "  سميإ ناأ  

 خيماتمجمع  الم  فىالقريبة   فىبالمستش

 ,,دكتورة   يا  فيكىهلين  أ: لها أبتسم لها  بهدوء وقال 
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ً

بيصير   مكان سكنك  ما وأ فىالمستش إلىصار فينا نرجع :  ثم أردف قائلا

 نضل  هون  كتيير 

  قدر  أرجع  بنفس ىانا ها  لك شكرً ..  لأ: بهدوءشكرته حنين وقالت له 

 مش هتوه  

فكرة  بالمكان    مو عندك انتىكيد أ .. هىو تتمش قصة : بسخرية قال لها 

 هون  ل  ا كنتيش جيتىم وإلا

  حاجة  لما  تكون هاش فيام:  بحنق  وقالت نظرت له حنين  نظرة غيظ

ومرة :   بأقتضابوقالت  وأردفت كلامها.....  ماش ىشردت شوية وانت 

 ك  ولتحذيركيا  لشكرً تانية 

عليها  بصوتٍ  ينادىها ورائ  وسار هو ..نصراف مسرعَة بالإ " نينح"هَمت

 .شوية  فىتق  فيكى ااااادكتورة يا :  عالٍ 

طى" حنين" لم تعره
 
 ..أى  اهتمام  وأسرعت  الخ

 علىالمكان ،أصيبت  زلزل ..ب  يقر   مكانٍ  تي منيأ إطلاق نار دوى  صوت

 تسمرت  .توقفت  عن  التحرك.ق  الفزع  والقلبموجة من  " حنين" ثرهإ

  للحظات مكانها فى

 كصوت    وبصوتٍ مدوىٍ ة  البرق  جاء بجوارها  خاطفة  كسرع رعةبس

 جري  بسرعة  لهونيكإ...... تعى  :  الرعد قال لها
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ولازال   ان  عن الجرى ثنالمبانى  المهجورة  توقف ال  حدىمن  إبالقرب 

 من الخوف  والفزعصدر  حنين يعلو ويهبط 

 منيحة  انتى:  حاول تهدئتها  وبهدوء قال  لها

 مرتبك  قالت ب
ً

يحصل  هنا  مش مفروض  ب اللىايه ..    الحمدلله:صوت

 مخيمات  وحراسات هافي  المنطقة  دى

الحدود عصابات   على هون ..منطقة  بأىأمان  فىام: لها وقال تنهد بعمق

 ر   يا ت تبع  أى  هى  بنعرف مسلحة  ما

 واستكمل كلامه 
ً

 وم أهيك  قلتلك  أوصلك  إلى المخيمنشان : قائلا

 فىالمش

 بسيا راسك  لكن واضح انك 

بس  يا ايه  راسك  : الوجه متجهمة هىو حنين وقالت له  له ستدارتا

 ؟دى

 عصبيتها  يتدراك حاول أن
ً

عنيدة كتير     يعنى بقصد:ومازحها  قائلا

فبدأ  تنطلق  ها نظرة بها شرارة غضب كادت أن بعيني وما أن وجد....  

 :لها وقال  يتحدث بطريقة مازحة 

 علىتز  ولا عنيدة  شوى ص خلا ه اي
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  واطأطأت رأسها خج
ً

بتسم  ا... ها  ابتسامة  هادئة شفتي علىرتسمت  لا

 هو الآخر لها ومد يده 
ً
 نفسهبا لمصافحتها   معرف

 "فىكاتب ومراسل صح...   باسل  الحلبى"

 أ: لأخرى لمصافحته هى يدهامدت 
ً

انت أكيد  ..  باسل/يا  بيك هلا

 سورى

 دمشق  من  سورى اى نعم:  أجابها

  اللىنا إزاى أالمخيمات   فىمراسل هنا : إليه  مندهشة "  حنين"طلعت ت

 علام  للمخيماتمن ال  تشديد أمنى  محدش يدخل هفي عرفه  انأ

 ت ياعالفضائ  حكىهيدا أمنى تشديد قصة مو لا: ساخرًا"باسل" ضحك

 ..علامال وسائل  الحكومة  التركية  بتدخل بعض رغبة وحسب  -

بكثرة   ا  بدخل  المخيماتان هويتىبالنسبة إيلى  انا مو كاشف كتير عن 

م  تانية  بروح  يا وأ بعض القارب هون بقعد معهم  أيام  لىإين بحجة إ

 هلرة  ال يا طرابلس  لز  على

فيكى  يعنى: شفتيه   علىكلامه ولازالت الضحكة مرسومة  ستكملا

 ل  الدول  طائر  بحلق  بين  ك انى تقول 

بباريس   ا  هستقروقريبً   شوى يا بترك و هون  شوى يا شوى ولبنان سور 

 للعمل

o b e i k a n d l . c o  m



59 

خيم حتيث أديحال طرافأتبادلا 
ٌ
ا  الحال  استقر  بهم ثناء سيرهما إلي الم

شكرته ..طباء السكنية  الخاصة باستراحة ال بالقرب من أحدى المبانى 

   مسكنها منصرفة  إلى وغادرتمساعدته   علىحنين  

*** 

إلى  "ولسان  حالها  يقول   اؤلاتالتسمن كثير الوبداخلها  جاء  المساء 

 نا جئت ؟؟أى  الماكن أ

 الخطر  يٌحاصر  كل  مكان؟؟

  نى سأهربنأظننت 
ً
ولكن  إلى أين  دى ع  بلا اوجأو   وجعىا من مؤقت

 ...أكبر عٍ اوجأ  هربت  إلى

  ...تنزف   التىساد  جوال بالكثير من القلوب الجريحة مليئة   الحدود

رى 
ٌ
 ؟ لم  أكثر أى الوجاع  أتأ على ت

رى هل سيظل
ٌ
يضغط  ينتظر  أن   مزروعٍ  كلغمٍ  اومً مكت بصدرى  الوجع ت

 ه أحد  لينفجر؟علي

 استسلمتفالنعٌاس  غلبها حتي..التفكير والحيرة كثرة ينفجرمن كادعقلها

 له

*** 
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 ياأح
ً
 ياة الح فى نصادف ان

ً
و منا  من  يجد  ..  ظروفناا  أصعب من ظروف

 مقارنة  بظروف الآخرين  سهلة ظروفه

  ظروف الآخرين فى يرى  ،،ومنا من
ً

انه    حز أعه  و اوجألمسلسل    استكمالا

وتظل  ظروف  الآخرين  ...   الظروف  تلكالخروج  من ه  عليصعب  في

كانت   هذا  ما....بظروفه   ادائمً  كإشارة  تذكره لهبالنسبة الموجعة 

  اكرها  دومً يذأوجاع  الخرين  فىنصهارها ا نفإ" حنين"ه تشعر ب

  لآمالها يا كانت هذه الز ولذا  ...   بأحزانها
ً
 ..رة مخيبة
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(1) 

 بعيد اللىجبل  يا 

 

 بعيد خلفك حبايبنا اللىجبل  يا 

 بتموج متل العيد و اهمك متعبنا

 شتقنا عالمواعيد بكينا تعذبناا

 لحبايبنا بعيد قول  اللىجبل  يا 

 بعدو الحبايب... عدوبعدو الحبايب بي

 و القلب دايب... بيعدو عجبل عالى

 بعدو الحبايب بيعدو بيعدو

 و سألت باب الدار وين الناس و أهل الدار

 وا النارفيقالي الهجر غدار تركوا البيت ط

 

 "بعيد اللىجبل  يا ....  فيروز "
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 فرح.. ألم  ..أمل "معه   يحمل, صباح جديد  يولد الشمس مع بزوغ

 حداثهأ فىتنصهر  ن أ إلا  بعد,,يخبئه اليوم لك   مالاتعلم بعد" حزن ..

مكرر  مملل  يعلم  تفاصيله   هو إلا  مسلسلا م يكون صباحه البعض

 
ً
 امسبق

 تهحاله  لمفأجأ ويترك ا لهجديدً  ايومً كل صباح  من الآخر يخلق والبعض

 فى  مشهد  يتكرر  كل  يوم  هو إلا ا الصباح م , فىهذا  المستشأمام 

ن  العالقين  وسط  موجة  فيالواق نفس التوقيت   طوابير  من المرض ى

 البرد  الزائرة  لهذا  الصباح

:  قتربت  منه  ممازحةالقرب من  سريره  الصغير اوب  فىشستبداخل  الم

 إياديا صباح  الخير  

  رَ لها  الصغير  م    ابتسم
 ة حنينصباح الخير  دكتور :  ابً حِّ

 النهاردهخبارنا  ايه  أ......... ها:  خده  وقالت جلست  بجواره  وداعبت  

 حركهاا بعرف  رجولى  مو قادر  أبس  م منيح: ابها  بنظرة حزينة فأج

شد حيلك  معلش: دافئ  بصوتٍ ن وقالت له يه الضئيلتفيتك علىت ربت

 وتجرى  زى وقته  وانت  هتقوم   فىكلام الدكاترة  وخد الدواء واسمع 

 الحصان
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بنفس "حنين"بادلته ..صغيرة   بتسامةشفتى الصغير  ا على رتسمت ا

خلفها  يأتى من  الذىتسامتهما سوى صوته با لم يقطع، بتسامةال 

 صباح  الخير:  بنبرة دافئة وهو  يقول 

صباح  :ه عليوردت  بالوقوف متفاجئة بوجوده ،،همت ستدارتا

 رة  لحد؟ياز  فىحضرتك  هنا   خير .....النور 

 حالى  علىجيت  اطمئن  أنا مريض  وإ.. لأ : أجابها  بطريقة ساخرة 

 لامه  بلهجة من  ك شعرت
ً

  ساخرة  يحاول بها أن يتقرب ويفتح مجالا

حضرتك  هنا  مش  مكان  : جابتحازمة جافة أبطريقة ..  بينهما للمزاح

 ..ولا  ده وقت  للهزار  ..للهزار  

 بتسامته وبدأ يلملم  ا شعر بالإحراج من كلامها
ً

: وقال لها  بهدوء  قليلا

 فىكل  ما..  وقت  للمزح   ولادا مو مكان  للمزح هيدكتورة يا بعرف   أنا

لك  ى  وأعتذر إكعليكنت  قريب من  هون  فمرقت  أصبح  ني الحكاية إ

ماكان    لو الآن أسلوب  حكيى عتذر وب..بالأمس  اكىلوكنت  غليظ  مع

 وقكذ على

 خير  وأ حصل" :حنين"اب ردت باقتض
ً

 ..امبارح زعلنى ش ىءش  في مصلا

 المكان " حنين"تركت 
ً

 " إياد"من  مخلفة ورائها  كلا
ً
بورقة وعلبة   اممسك

 "باسل"ألوانه  وبجوار  سريره يقف
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 "باسل"اقترب  هذه اللحظة فى
ً

 فىوجلس بجواره  و" إياد"من سرير  قليلا

 باسل  وانت  شو أنا: قال  له  ف  عنهفيح  معه  والتخامز لمحاولة  ل

 ؟حلويا اسمك  

 إياداسمي :  ابصوت  يكاد  يكون  مسموعً "  إياد"أجابه  

رسومات    على توى تح"ها   فيوتامل  "  إياد"من  يد   اسل الورقةأخذ  ب

 " ة ولكن تحمل الكثير  من المعان صغير 
ً
بالورقة  يتاملها    ا، ظل  ممسك

 لبوح  بها  وبصدره  غصة  لم يستطع  ا

   أديش  الله شاءا م: يادوبطريقته  المازحة  قال لإ ن  يتدراك آلمه أحاول 

 رسمك  حلو

  إيادسرير وقبل  اقترابها من " حنين"من جديد ،عادت   ناء حديثهماأث

 بين ذراعيه    يادحتوائه  لإ وا" باسل"تفاجأت  من  طريقة 

 يلا  ميعاد  الدواء   إياد: ل تقو  هىو   إيادإلي  قتربت منهم موجهة حديثها ا

وضوعة  بجانب  الصغير  المورمقت بعينيها  الورقة  .. أعطته  الدواء 

 ها  بعض الرسوماتعليو 

رسمة   فىألم حصره الصغير  "  ا  بيديها  وراحت  تتأملها  بحزن ألتقطته

 علىالدماء  فىغارق  حدهما أ رسمة لطفلين..ب عنها  ألوان الفرح غا

ن هما  الطفلا  ن ا هذاقطعً " ..  ر  يمسك  بيديه  بندقيةخالرض  والآ 

 .. ات  الغدر والخسة اغتالته طلقالذى " فارس"الكبر  خيه  وأ إياد"
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 وجنتيها علىنساقت من عينيها دمعة  اترقرت 

ارتبكت  .. تدمع   هىوجهها  و الورقة وجدته يتأمل  علىمن رفعت رأسها 

  ،،فجات بالإ مَّ وه
َ
 :ء ورائها  يناديهانصراف  مسرعة

 دكتورة حنين

 لتفت  للوراء ا
ً

يا خير  :برأسها  ولم  تحرك جسدها  صوبه وردت قليلا

 ايه  تاني؟ فىهتهزر ..أستاذ باسل   

مو معنى إنى : وقال  بصوتٍ متهدج  مواجهتها فى قترب منها ووقفا

مسئول   نسان  مو اكى  يبقى معناته إنى  إمع  حاولت  إنى  أمزح  شوى 

 طول ى مزح عل واخد  الدنى  أو 

أحمل حدا هموم   اهون  وم اللىتعايش مع أوضاعنا  بحاول أ  أنا

 ...كترأ

هون  ناس كتير  بتتألم  ووراء  دكتورة يا :  وهو يقول  كلامه ردفثم أ

 نا  قصة  فيكل حدا  

 بالمظاهر  فقط  فما تحكمى

  لقلب  التانى  فينالو  دخل  كل  واحد  " بتقول  اللىرأي المقولة   علىو 

 "هعليلأشفق  
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 م   امندفعً " باسل"خرج  
َ
  خ
ِّ
 ل

ً
 وسط تساؤلاتها  "  حنين" ورائه اف

ً
غارقة

 ,,,وحيرتها

*** 

  من جديد" ديسمبر"عاد 
ً

حه العاصفة  يامطاره الغزيرة  ور أ معه  حاملا

.. تهم  ياح  علىهطلت   التىمطار الحزن أ هم  بعد  فيوكأنهم  لم يك..

 اجتاحت  قلوبهم التىلم  ح الوجع والياور 

الدافئ  تقابلها حنينهم  التى ببرودته  يأتىالبارد  " ديسمبر" فهاهو

 ومشاعرهم  الملتهبة  نحو  وطنهم

  هٌ يام..  م ياتقتلع  بعض الخ.. ياح عاتية  تجتاح المكان ر موجة ..

 الطرقات  علىخر  وكرات من الثلج  تتدحرج  البعض  الآ تتسرب  داخل 

تلك    علىن يحافظ  الكل  يريد أ.. المكان  فىبية  تتسرب  فوض ي  نس

 يختبئون  تحت  مظلتها  التىالقماشة  

تسربت  بالفعل  التى..  من البرودة ايختبئون تحت البطانية هربً  الطفال

 جسادهمداخل أ

 جميع  علىشراف  طباء  لل يدخل  فريق  ال  وسط هذه الفوض ى

 "نفلونزال ضد  ال أمصا"يام وإعطاء  الصغار  الخ

 .... !ن كفت  جميع  الطفالهذا إ
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ت بالفشل للهروب  من  زمهرير محاولات  باء و تبرعات من هنا  وهناك 

 الشتاء

ا داخل كل
ً
ن البعض  يهلل بالدعاء  والبعض  يلع  عالية  خيمة أصوات

 ..لديهم  الظروف  والبعض  الصمت هو  سيد الموقف

خيمة  جيرانها  لتلعب  إلى رة من خيمتهاتجرى الصغيم  ياالخ وفى إحدى

  هىانتب........   هىنتبا: تصرخ  هىو  بصوتٍ عالٍ فيقتها فتحذرها الم مع  ر 

 من الوحل

 هفيحنا إ اللىكتر  من وحل  أ فىهو :  سسة باسسة ياالب  بلهجة فيرد 

خيمة ثالثة  ..العجوزين  لهذينفيها  صوت  الدعاء خيمة  آخري يعلو  

 محاولات من المهات  لتدفئة  الصغار   فىمن البرد  طفالها أ يرتعد

محترقين  والمخيمات  أ فىمن البرد  ما الموت  مجمدين إ هذا هو حالهم

ا وما - بلادهم فىتحت طلقات وقذائف النيران  
ً
 فى بين الثنين أموات

 ..ة لحظات  للعيشياالحياء  يحاولون أن يسرقون من حجسد أ

*** 

من جديد   ن سطعتإلى أية ا متتالأيامً وجة الباردة ظلت هذه الم

 الدافئة     " أنطاكيا"شمس 

 السماء فىحلقة  م   سطعت  بعض الحلام والآمال ومعها 
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تراثية   اميةش تٍ ياغنأ على..من بعيد  تدق الطبول  قرع أصوات

 يتراقصون  

خيمات تعيش قصص  فىف
ٌ
 ماحصر  لها  لاكل  يوم  داخل  هذه  الم

 الوجع واللم  والفرح والملبين 

خطوات بالقرب  من الطريق الفاصل  بين  عدد  من "  حنين"قتربت ا

خيمات   فوجدته  يقف  وبيده  
ٌ
 "  كاميرته"الم

 هلين  دكتورةأ: التفت إليها  ورد التحية ..عليه التحية  ألقت 

 يه  صوت  الطبل ده  كلههو إ: فسألته  متعجبة 

 ستفزتها سومة وبطريقة ابابتسامة مر  فأجابها 
ً

 فيكى  تمش ى: قال   قليلا

 ايه فىخطوتين  للأمام  وبتشوفى  بنفسك  

لكلام  معها  اى من طريقته  فاندهاش  فىحاجبيها   رافعة هىو نظرت  له 

 المام    تركته  وسارت إلى.. 
ً

   قليلا

عروس بفستانها البيض  وعريس  يتألق  ببدلته  وتجمع بسيط  وجدت 

 هل والصدقاء  حولهمامن ال 

فرح  :  اندهشت  من هذه الحالة  وراحت  تتسائل  بينها  وبين نفسها 

خيم  فىوهنا  ...  
ٌ
 ؟دىالظروف  فىو..الم
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حكيتلك   أنا ما:  أذنيها فى  ااندهاشها  اقترب منها  وقال هامسً وسط 

هون حكاية  وكل حكاية ورائها  قصة  ألم  من قبل ان  لكل خيمة 

منهم  -عددها  كامل السرة  بتلاقى ماان  بكل خيمة  فىبيك ،جع ،وو 

تل اللى
ٌ
 ة  يابيصارع  الح  اللىومنهم قدر  يعبر  الحدود  ا م  اللىومنهم  ق

 دقائق  فرح حزانهم هيك  بيحاولوا  يسرقوا من  ساعات أومع  كل 

ها  الحزن  فيها اختلط يشفت علىوببسمة مرسومة  ت برأسهاأومأ

 "باسل"حق أستاذ   صحيح معاك: الوجع  وقالتالفرح  بب

حبوا  بعض هنا  بس دول ايه قصتهم ؟؟ :له قائلة  ستكملت كلامهاوا

 يعرفوا  بعض من  زمان ؟؟ ولا

فينى أحكيلك  القصة  كاملة : المازحة قال بمكر لها  وبطريقته  ابتسمف

 مقابل   فىكيد  ؟  ولكن أ

ا م أناثم  :ردفت  قائلة  وأ ؟؟ ايه مقابل: له بضيق وقالت نظرت

 قصتهم  ىتحكيلمنك  طلبتش

ثم ..بمزح  معك   عم أنا: قال  لها بنفس أسلوبه الممزوج بالمكر والمزح

 بحكيلك  القصة أنامكان  و  بأىما كنت هطلب أكثر من  فنجان  قهوة 

محتاجة   ألف ليلة  وليلة قصة هو يعنى... سلام يا : بسخرية قالت له

 هوة  قعدة وفنجان  ق

 ربنا يفرحهم..اعرفها خلاص مش عاوزة ..لا
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 قترب منها ا
ً

مو  بخلاء  المصاروة  بعرف أنا: هادئ  قال وبصوتٍ  قليلا

 فنجان  قهوةني في  هتستخسرى ..

 أنابعزمك  ..  تعزمينىبدى  ما ستىيا  خلص

ث  ومحاولاته  للتودد إليها  الحدي فىمعها   من طريقته "حنين"رتبكت ا

 ..كما يقول   بيل  المزاحس علىلو  حتي

 تنصرف مسرعة  هىقالتها  و " فىالمستش علىخرت اتأ...  لازم أمش ى أنا" 

ة  
ً
  متجاهل

 
 ..حمة  لهاتقنظراته  الم

*** 

 " أنطاكيا"م  ياجديد  من أ يومٌ 

 

تحت جلست  ، العاص ىمن جسر  نهر عريقة القريبة ال هىالمقا أحد فى

   الشمس  خيوط  أشعة

نهار شتاء    فىالسٌحب   الغائمة   بين من التسلل  تحاول   ىالت  الدافئة

 ديسمبر  البارد

 التىالمتمردة    العاص ىنهر   ياهم تتأمل هىقهوتها و   جلست  تحتس ى

 الدافئة   أنطاكيا  تحت شمس  تتلألأ
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نهار  جميع  النين  الطبيعة فبخلاف قوا على يتمرد الذى نهر ال هذا

على عكس النهار الخرى للشمال وب و يتجهينبع من جهة الجن العاص ى

كانت  لوتمنت   ايً عص امتمردً ا نهرً .. من الشمال للجنوب تجرى  التى

وحدنا  نستطيع لا ولكن  ثمة خيوط ..  حولها  ش ىءكل   علىمثله تتمرد 

أطراف الخيط  ولعلها  كمس فىفهناك  من يتشارك معنا أن نحركها  

ا هى الطرف الآخر التى تكون دائمً  "حزانناأوجاعنا أو أ و ظروفنا أ"

 ...خيط      فىة  نضيع  بين  طرياالح  هىفهذه ..  للخيط 

ها إلى عينيب تتفالتف... من بعيد  وسط حالة تأملها وشرودها لمحته

... عنه  اوأشاحت  بوجهها  بعيدً  اهل رؤيتهن تتجأ مكان آخر محاولة

 نوار  الأ شو  ه: لها  هدوء وقال  فىطاولتها  اقترب من 

 ايه هنا ولايا ورا  جاىهو انت :  وردت بحنق  رأسها نحوهأدارت 

ودت  ..  تها ياح من اقتحامه  السريع دائرة فثمة شعور داخلها يقلقها

 ..حصونها  قتراب أحد منمنعًا لاأن تضع ألف حاجز  وحاجز  

  حاجبيهرفع 
ً

.. لا : ا ورد  ساخرً طريقتها معه فالكلام من  امندهش

 بجو  المطارادت  هاد  قيقة  ما إيلىبالح

 قاتىمع رف هىبالمقكل يوم هون  أنا

  بعيد حيثما كان ىإلنظرت 
ً
:  إليه وقالت ظرها من جديدنعت رجوأ اواقف

 معاك حد فى مش شايفة أنا بس
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  ضيعت  دليل برائتى..  مشكلة   هأي: تها مواجه فىوهو يجلس  لها ابتسم

   أنا

دون أستئذان  ت إليه وهو يتحدث ويجلس بنظرة اندهاش وتعجب نظر  

 منها   

مة بتسابا تخطى هذه  اللحظةفحاول أن ي نظرتها  المندهشة  لهرمق  

 جان  قهوة معكىنفب  تسمحيلى: وقال  لهاهادئة 

 !؟بتسألنى.. حضرتك  قعدتابعد م::  ثم قالت ءيااست فىتنهدت 

بعتذر : دافئ  ئهاد شفتيه  قال  بصوتٍ  علىبتسامة المرسومة بنفس ال 

بظن   بس: وهو  يمازحها  و استكمل حديثه...عم يزعجك جلوس ى لو ... 

 "اتفاق"بينا   فىان 

 ايه؟  اتفاق.......اتفاااااق :  بدهشة  قالت

مو  وعدتك  : قال  السوداوين بنظرة  ماكرة  تتخلل عينيه العميقتان 

يم اللىالتنين  ان  بحكيك  قصة
ٌ
 فنجان  قهوة مقابل  اتزوجوا  بالمخ

بقالها   دى قصةفاكر  ال انت  لسه:  وقالت له ءيااستح علىت ابتسم

 فترة

فاكر اى :   تحمل  شقاوة الطفال قالخر  وبنظرة متمردة هو الآ  ابتسمف

 بوقته  حلو ش ىءبس كل ...
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 أ
َّ
بوقته   ش ىءصح  كل :تهز رأسها  بالقبول  هىو جملته الخيرة  على تدَ ك

 حلو

 "اممازحً  ثهاحد"  فنجانين  قهوة   أطلب فينىلكان 

.. ك عليوالقصة  ا علياتفقنا  القهوة  ما ان  زى  روضلا  المف : حنين  -

 ولاانت  عاوز  تقول المصريين  بخلاء

الوقت نفسه وقال   فىوعينيه تلمعان  منه ضحكة عالية نطلقتا -

 انتم الكرم  كلو مو بخلاء  المصريينلا أكيد : ا ممازحً لها 

 اللا بتسامته با حديثهواستكمل 
ً

وانتم   ان احنا فىبتعر انتى: معة  قائلا

 واحد

: وهو  يقول حديثه  أردفف... كلامه   فىشاردة    هىو  للحظات له نظرت

واحد ودولة واحدة   يانكانوا  ك يا ان مصر وسور  نسيتى...   واحد هاي

 حمهم  ناصر الله  ير ياأ  53بعام " ية المتحدةالجمهورية العرب" سمهاا

.... واحدة  يدواحدة  وإ صحيح كنا  دولة:له بفخر ت رأسها وقالت أومأ

بس شوف :  وقالت هاالحزن بين شفتيوتسربت لهجة  لحظات قليلة

 بقيت ايه   يا وسور .. ايه  مصر  بقيت دلوقتى

معك حق    هاي:  لها تفهم وتأييد لكلامها وتنهد بعمق وقال فىهز رأسه 

 ..متل  القطار  تأوضاع بلادنا  صار ...  

 !!!قطار:  بدهشة  ه وقالت هاندهشت  من تشبي
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: ظللت  حديثه  على  كلمته  وقال  بهدوء ونبرة حزن   افهز رأسه مؤكدً 

 قطاار..  هاي

نتفاضة ضد الظلم وابحلم  "محطة  القطار" فى  الرحلةبتبدأ  بالأول 

هدفهم  م  ولاهويته فىبتعرا رٌكاب م بتلاقىالقطار يقوم  ما ل وأو  والفساد

منتصف  الطريق   بتلاقى    فىوالرحلة   اكىمعولا مع مين  بيتشاركوا 

الطرقات والممرات  علىالقطار  بره الرٌكاب الصليين شوى شوى بيترموا

هاد  والقطار بيسير   كل... هعليبيصبر ا م ه الموتفيبيعيش و  اللىه في

 ويقعد  مطرحو   السواق  والكل عاوز  يرمى ائق واشتعال حر وجواته  

 علىمن بعيد  واقف يتفرج  اللىالنهاية ركاب القطار الصليين منهم ى وف

 اللىومنهم .. بيحاولوا  يرجع  يركب  تانى اللى ومنهم.. وهو بيجرى  القطار 

 مرة  تانية  له  ييجىقاعد  بالمحطة  منتظر  القطار  

  اللىدا هي...   .هفي حدث اللىحال القطار والدمار ى فكر  ف احدا لكن  م

والحرائق والعنف   القطار  عم بيسير  بسرعةبلادنا العربية  فىبيحدث  

 وركابه الصليين  بلشوا  يتخلوا عنه  ..    ا بتهدام والقتل جواته

 "الثوار"تقصد  الركاب الصليين  :  متسائلةكلامه " حنين"قطعت 

 .. حب لوطنه  مواطن شريف بيحمل  بقلبه شرط  ثوار  أى مو : جابها أ

نزلوا  ... يعملوا  ايه المواطنين المفروض يعنى:  أخرى منفعلةمرة  قطعته

 الظلم والفسادوثاروا ضد 

o b e i k a n d l . c o  m



75 

 بيتهدد   اللىاتسجن و  اللىاتصاب و  اللىمات و  اللى....  ايه  حصل  لهم

  فى عندك..حصل  اللىايه  خر ى ال وف
ً

مين  الرئيس الحالى مصر مثلا

 "محمد مرس ى"

 اللىده المل  ولا   - هعليان يحصل  صبر  شباب كتير  اللى لممش ده الح

 احهم  تمن  لهو ر دفع  شباب كتير أ

بس .. معك حق:  بعمق وهو يتامل انفعالها الزائد  وقال لها نظر  لها

 اختار  بمصر   اللىالشعب هو 

 لازم يتحمله   الشعب ..  يار خطأ اخت..صح  ر يااخت

سف  مش لأ لن الشعب لإ .. اختار   عبالش :نفعال قالت لهبنفس ال 

يا النظام  القديم  ما تبع إيا  حد مناسب   الساحة على شايف قدامه

بقال الله   ر جديد  ماش ىيات ماإيا  الساحة علىمن غير وزن  ما ناسإ

 وقال الرسول 

ا بيعرف  شو الشعب م هاي:   بتسامة تحمل سخرية وقالالها  ابتسم

 امه محدودةأميارات ختبيختار  لأن  ال 

 همفيوالشعارات  بتأثر   فية الحكىعاط وللأسف شعوبنا العربية

 ....منهما ويقدم  لهما  القهوة  قطع حديثهما صوت النادل  وهو يقترب
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 صمت  هادئة لحظات  تخللت
ً

ه  فنجان  منهما  ممسك  بيدي بينهما  وكلا

 "  العاص ىنهر  "نحو   شاردة قهوته وعينيه
ً

ن الفكار  م وبرأسهما  سيلا

 المتصارعة

متل  فنجان  ة  بالظبط ياالح..  فىبتعر:  قطع أفكارها صوته وهو يقول 

 القهوة  هاد

 هو انت كل  حاجة  عندك: فضحكت ضحكة هادئة وقالت له بسخرية

 لها تشبيه

  ا  بحاول اتفلسف  شوى تقريبً  ه اي: وقال  لها  ابتسمف

ياة  الح  بس  ليه  بقى... طيب  اتفلسف-:بتسامة تزين ثغرهابا فأجابت

 فنجان  القهوة  زى 

,, ة  يوم   مٌرة  يا الحلأن "  : العاص ى"وعينيه  شاردة  نحو جابها فأ

ها الحزينة  قبل  وبين مرارتها وحلاوتها  بتعيشها  بكل  لحظاتويوم حلوة 

ى ف  بتقدرى تقولى ماة  يادي  الحهي..  يمة  قبل  السعيدةالمفرحة  والل

يش ى وتقاومى  بالعكس  لازم تع عيشأ ا بدية  ٌمرة  مياالحون وم متكي

 وتحلمى

 
ً

خيم   لو  ضلو    اللىظبط  متل  العروسين  الب:  أردف  حديثه قائلا
ٌ
بالم

ا لبلادهم ولحالهم  م حصل اللى فىقاعدين  يفكروا  غيرهم متل

 أسوء الظروف فىا  لكن فكروا  ان كيف يعيشو ... وا  عشيهي

o b e i k a n d l . c o  m



77 

 قلتليش  قصتهم ايها بس م....  معاك حق :  وهن تقاطعته  بصو 

 انتى..نسيت   هاي: صوبها  وبعينيه الضاحكتان  قال   ستدار  برأسها

 لكدينى  إ  فىوولازم  أ فنجان قهوة  على عزمتينى

 تقدر تقول كده..اه :   خجل  وقالت فىنظرت إليه 

طيب  : تسامة  بتبتسم  وقال  لها  با هىيتأملها و  عميقةفأجابها بنظرة 

   ستىيا ..

 ..  اسمعي لكان
ً

خيمات   قصةمو أول  هيدى أولا
ٌ
  اتقريبً زواج  هون بالم

 كتريمكن أو  شفت أنا حد  ما علىالتالتة 

 ..ن غيرها  عبس هالقصة  أحلى  شوى 

 "والصبية عالية .. عدنان"  سمهالشاب  ا.... هالعروسين  

 التظاهرات  بلشتا ل موأو  كانوا بالجامعة مع بعض عدنان وعالية

معات ويهتفوا ضد  من الجا الطلاب باقىبدمشق كانوا بيطلعوامتل 

 شهور   ك مع الشباب المتحمسهيوضلو  ...  النظام 

الثوار  الحقيقيين   فىواخت ليةلحرب أه الدف تتجه ا بلشتم ول أ ولكن

  بكل زواية  وبكل  بيت الجميع وط  بيحا وأصبح  الموت ...  من المشهد 

خوها  الوحيد  والدها وأ فىواتواتقصف بيت عالية ...يا بسور  وبكل شبر 

 علىهون  للمخيمات   ل ولادهمخالتها وزوجها وأمع  مهاوأ هى توجاء... 

 الحدود
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خيمات "عدنان" إجا أشهر  1ب بعدها
ٌ
 ارفهوع... هون   بيبحث عنها بالم

كتير صعبة  تصالات كانت ا كان بيعرف المٌخيم  م لكن أى ون انها  ه

خيم  لحين  ما من   ش ىءوضل  
ٌ
أكتر  من أسبوعين يتنقل من مٌخيم  لم

نتظروا خطبة إ اوممها أ وأهلها  وطلب يدها  من هى هاعليعثر  كم  يوم

 اتزوجوا   دوغرى ..   ش ىءولا

 يفرجها  الله مابالأردن لحد  ههلبيعيشوا مع أ وأمها هىمعه  هى والحين

 ..... يا من جديد  ع  سور ويرجعوا 

الله  :  ئلة تستمع للقصة وعلقت قا هىو " حنين"عين  فىترقرت الدموع  

يلاقيها ا غير  م ها واتمسك ان ميرجعشعليودور جه ... حلوة قصتهم 

 ...ويتزوجها 

  جيبيه من أخرج
ً

الحب  هاي: وهو يقول  عطاه لهاوأ ايً ورق منديلا

 ولا بيموتحروب  و الحقيقى ما بتفرقه حدود أ

 مش بيموت الحقيقىايوه الحب ":  حنين"موجعة قالت بنبرة 

ال  لها  وهو أعماق  قلبها   وقيأتى من  شاردة وصوتها هىو حديثها  ملتأ

 بقصد..   بقصة حب ىمرقت وأ.. مرتبطة الحين انتى..امممم  : يتنحتح 

تعلو وتعلو  بصوتٍ  كادت أن  ت دقات قلبهاوراحت من  سؤاله تفأجأ

 :جة  عنيفةبله جابتتسمعه  وأ

 هافي تكلمنىدى أمور شخصية ملكش ...  وانت بتسأل ليه
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 ةبحركة  فوضويالطاولة  على من الحقيبة خذتأ,,ت واقفة منفعلةمَّ وه

 اوذهبت  مبتعدة  بعيدً  متسرعة

يعصبها   أن يقصد كان لا  يناديها   ليشرح  لها  أنه  اورائها  مسرعً قام 

 منه   مجرد سؤال عابر كان ..أنه  و  ش ىء فىالتدخل  ولايقصد

 لغم الوجع رَ العابر  فجَّ اله فهو بسؤ " بتعدت عنه وعن حديثهفا هىما أ

" ن تتماسك  وتتعايش معه تحاول  أبعدما  كانت   ،قلبها من جديد  فى

جسره   علىواقفة   العاص ىنحو  نهر راحت تخطو  خطوات سريعة ف  -

يعلو  ويهبط   ها وصدرهاها بذراعيفيكت تحتضن هىو  ه المندفعةياالم تتأمل

 علىلحظات قليلة وسيل من الدموع ينجرف ... سرعات متتالية ب

 وجنتيها  

 .......النهر  صفح  على مامها  منعكسةأ" صورته  " ترى  هىو 

 ....فى لحظة  يات الماض ىمعها  كل ذكر  صورة تجسدت

*** 
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(9) 

ــــبقى ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  !؟شو بيـ

 

ــقى من الروايةشو  ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  بيبــ

ــــبقى من الشجر ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  شو بيــ

ــــقى من الشوارع ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  شو بيبــ

ــــقى من السهر ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  شو بيبــ

ــقى من  ــ ــ ــ  لاللىشو بيبــ

 الحكىمن ...من الحب 

 البكىمن .........من الضحك 

 شو بيبقى شو بيبقى

ــ يا شو بيبقى  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  بىحبيـ

 بيبقى قصص زغيره

ـــعم بتشردها الري ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  حـ
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ى ترى أ لا ... أمامهاه  العاص ى  تجرى يامتسمرة  فى مكانها  و م واقفة

ودموعها  ،،النهر   ةصفح صورته المنعكسة أمامهاعلى حولها سوى  ش ىء

  وكأن...  يقف ولا يهدأ  لا  سال  كسيلٍ تن
 
 النهر  ينقصه  ماء  لت

ْ
 لَ م  ك

 ....ه بدموعهاعلي

أوشك   متواصلة  وكأن اللغم الساكن  بداخلها موجة بكاء فى أجهشت

 نفجارال   على

 ...الماء  لتهدأ  من اوأعطاها  كوبً ... فيها كت على  تبور  اقترب منها بهدوء 

 ...   جة تقل  بالتدريج قليلة وبدأت  المو  ثوانٍ 

ة الثانية  الضف  وعينيه  تنظران  إلى"باسل "قالها  لها  شو اسمه ؟؟ 

 النهر  من 

ــــد:  قالت مهزومبصوتٍ متحشرجٍ  ــ ـ ــ ـ ــ ــ  خال

عينيها   بعمق إلى وهو ينظر  ابلتها وقالمق فىإليها ووقف  لتفتا

 وينه   ؟؟:   مكسور الخاطر ان  كطفلٍ المهزومت

ـــــات :  ينتفض أجابت  منهمرة  وبجسد بدموعٍ  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  مــ

 قصة   يستمع  إلى ن هول الصدمة فهو لم  يتوقع  أنعينيه م تسعتا

 .. كان   ظن  أنهما  افترقا  لأى  سببٍ ...  وت بطلها الم
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!  ؟  قصة بعيدة عن  الموت ستحكى أنها ولماذا  توقعت : "سأل حاله 

وهو ... ياة الحى لنا  فتحدث  التىلوحيدة  هو  الحقيقة  الموت ا ما

نشراتنا  فىحاديثنا  وأ فى..  حولنا نلمسه كل يوم  الواقع  الذى

فرحتنا  الموت   فى  حتى ضحكتنا  فىو طفالنارسومات أ فىو  خبارية ال 

لحق  ميعاد  الفرح   قبل  ن  نت الفرح  وينذرنا أيا يتسلل  من بين ط

 .. إلى محطتتنا  الخيرة خذنا قطار  الموت يا ن أ

 كان  بطريقته الطبيعية  كان  كل إنسان رض ى  بالقدر يت  الموتليا و 

موت هو    كن  هذا الموت الذي  يحدث حولناول... فراق أحبابه على

طلقات الغدر  لاتتوقف   تأتى وحينما  الضمير  الذي  أصاب  الجميع 

  فرصاصات... حدأ ولاترحم
 
 الغدر لات

َ
  ف

 رِّ
 
و مسلم ن غنىٍ وفقير بي ق

،،  فالموت  ........ و  وشيعى و كردىٍ أو  أ وكبير وسنىٍ  و طفلٍ ومسيحى 

 فهو كالحوت  يبتلع الجميع  دون  أي  رحمة...   عنوان محدد  ليس له

  الليل  الذى لأحد عن ستحكى رع  الحداث  برأسها كيفتتصا هى ظلت

 بدون  نهايةها  علييمر 

بله؟؟  ى  قالذ عن اليوم تتلاش ى  كل يومٍ  التى عن روحها ستحكى كيف

 كل مساء ؟ تتلحف به الذى كيف  ستحكى عن هذا الحنين

 لحظة؟  فى انتهت التىعن قصة العمر   ستحكى كيف

 ؟...وعن قصته  معها لأ حدعنه  تحكىس كيف
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الحديث عنه   فى ،،حتي رغبتهاتها وأحلامها يامعه ح فبدفنه دفنت

ها علىيصعب ..ها  النطق علىيصعب .. ها اخلبدأصبحت مدفونة 

 ...البوح

 فالألم ي  
ْ
والحنين  يدقدق  كل  .. قلبها  والوجع  يمزق ... لسانها    س  ر  خ

 باب ذاكرتها  علىيوم  

*** 

والصمت  هو اللغة ....  فكاره مملكة أ فى  امنهما  شاردً  لحظات ظل كل

صوت   وت يعلو  فوق ص ، لاالذهن صافى كليهما شارد.. ة بينهما السائد

 حولهما" المتدفقة المتمردة  العاص ىه يام"

 منيحة؟ انتى:  بحذروهو  يتسائل   الصمت حبل ذلك -قطع صوته

 الحمدلله: وقالت ت برأسها  بهدوء وأومأتت إليه التف

لك  و قا بعرف  شو أم  أنا:رخيم   بصوتٍ  عينيها قال لها  فى بنظرة تمعن

 مات  ؟ كيف هو ...الله يصبرك  ويرحمه  

وبصوتٍ مبحوح   عينيها  من جديد فىالدموع   تقوترقر  تنهدت بعمق

 ستشهدا: قالت 

 لها 
ً

 ووين؟ ستشهد  كيفا:  متسائلا
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من جديد بذراعيها  ها فيكت حتضنتوا جسدها بانتفاضة قلبها تفضان

 على يقوى  لا  كعصفورٍ  جريحٍ "السيئة  وانكسارهالتها لاحظ هو حا... 

 " ديدمن ج الطيران

تعى  : الصغير وقال لها بخفوتمنها ومد يديه تعانق كفها  اقترب

 ه  فيستريحي  بالكاا...

 هنا  كويسة   أنا... لا :رتباك وقالت  بافيه يديها  من  بين  كسحبت 

 ن  تستريح طلبه  من جديد بأأعاد 
ً

بعد  محاولتين  منه  ...  هىبالمق  قليلا

ولكن  بأجواءٍ مختلفة   هىفس المقن إلىمن جديد  رضخت لطلبه وعادوا

 عن  جلستهما  الولى

يرمقها   بينما هو ...تهدأ  لكىوتركها ..من العصير  اكأسً طلب لها 

هآ متدت يداوصلت  ،، من وقت للآخر  ليراقب حالتها  كيف  بنظراتٍ 

  منه رتشفتا، العصير لكأس
ً
 بعض

ً
 فى  ا وتركت  البعض  الآخر  مهملا

   ابحر حزنها  ودموعها  بحورً  فىغارقة   هىو  دقائق مرت ...الكأس 

 
 
 ت

ْ
 ر  غ

 
 ..وجنتيها   ق

حتى استكانت ..بأى كلمة   دون  النطقظات وهو يتأملها اللح مرت هذه

  وهدأت روحها
ً

 بادرها .. قليلا
ً

خالد ويصبرك   الله يرحمه:  بالحديث قائلا

 زوجك كان خطيبك  ولا...

 يرحمه الله..  بيبىوح كان خطيبى:بوهن  قالت 
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 استشهد؟  متى:بسؤالٍ  آخر  بادرها 

 نفسً أخذت 
ً
بنبرة حزن عميق أجابت تتألم و  هىوباتت تتنفس و   اا عميق

 1022يناير  فىمن سنة ونصف   :  

و يستمع  إليها  وبادرها  وجهه  وه على   الحزن والس ى تعابير  ارتسمت

 
ً

 شو؟ تظاهرات  ولا  فىكان    كيف مات:    بسؤاله قائلا

ن  تتمالك  جديد  ،حاولت  أ تها منذاكر  إلىيات  تتدفق الذكر عادت 

 نفسها  
ً

 : قائلة    همهمت و    قليلا

 .............ميدان  التحرير   فىو....     1022م  ثورة  يناير  ياأ

*** 

مرة آخري وتتدفق  كالسيل  حتى لا تخرج دموعها غمضت عينيهاأ

 فى  اا  محفورً ياتها  مفتوحً صندوق  ذكر  ولازال ...وجنتيها    علىالمنهمر  

 ...قلبها  قبل عقلها  

  القريب   ت  الماض ىيا ذكر 
 

ها  وتخرج  من  أعين من  جديد  صوب  عاد  ت

بين  الحب  والفقد   ها  تتأرجح  ماعلي مرت لحظات  تهاياذكر  صندوق 

 الراحة  والوجع...    س  والمليأال..  الفرح  والحزن .. 
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 -تها  وأفكارها تتصارع  بداخل  عقلهياداخل  صندوق ذكر  قلبتٌ  لازالت

 ..ملاكمة حلبة فىلاعبين  الك

 ... تذكرت  لحظة وفاته    دقات  قلبها تتزايد  كلما

 علىترتسم  التىهو  توترها وارتباكها  وعلامات  الحزن والوجع   لاحظ

مر الله  هيدا أ..  حاولى تهدى:    ا يً قال لها  بهدوء مواس...  ملامح وجهها  

 ة  زوار  يا بالح وكلنا

الحمدلله  : ايكاد  يكون  مسموعً  حزن  ورددت  بصوتٍ  فى ت برأسهاأومأ

 الحمدلله.. 

مش صعبان  أنا:  مختنق وقالت   ثم أردفت  حديثها  معه  بصوتٍ ..

ولكن صعبان .. خلقه   اللى  علىربنا يرحمه  مش كتير .. انه  مات  ا علي

 استشهدوا  يروح  هدر اللىهو وكل مه عليا إن  د

دم    فىا م:  قاطعها باسل  وبصوت  يتخلله لهجة ثقة وثبات  قال  لها

 حنين  يا بيروح  هدر  

 عمر  ما دمائهم  راحت  هدر رضه  ووطنه ستشهد  منشان  أا  اللى

بترجع  ولكن  التاريخ  ا حقوقهم  م  بعده و بكره أ و يمكن  اليوم أ

 نفس  الحال علىتضل بلادنا  ها موجود  وم
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التاريخ  ا تفتكر  التاريخ  موجود   م: له وبسخرية  قالت" حنين"قاطعته 

 تزوير للأحداث فيهنفسه  

مصر    فىحنا ستنى  كده كتير   إذا  كنا إوتفتكر  برضه بلادنا  مش  هتن

سنين   20وفى آخر بين التهميش والفساد  والظلم   سنة  ما 10شفنا  

أرض   فىكأننا  فلاحين   شغالين  ..بلاد مش بتاعتنا   فىعايشين   نناكإ

  تفتكر  مين  قادر  يستنى  تانى..أو ضميرمن  غير  رحمة    عند  ملاكها

 !سنة   10

وضعه    اللىايه  المواطن   تسوى : منفعلة  هىستكملت  حديثها  و او    

ايه   له  علشان  الشارع  بره شغ فىوم  ي فىنفسه  قده  ممكن يلاقى على

يضم لأسطول    معاهم  ملايين  حب  اللى  علشان  واحد  من السادة...

كون  هيها   حالهم  فيشغالين   اللىومش مهم    فلوسه  شركة  كمان

 تخلي  عنهمإ ايه  لو 

ذاكرتها  صورة  لأبيها  منذ   علىلحظة  انفعالها واحتقانها   دقت    فىو

 ها والده في فىالذي تو1020عام  فىعامين  مضوا   

اتها الكثير  من خصاله  جين فى كانت المقربة إلي أبيها وتحمل" حنين"ن ولأ 

لضمير عندها  فوق  وا تحب  الحق  ونصرة المظلوم    هىف الطيبة 

طالما  شهد الجميع   الرجل الذى" فىالل حمدى"ابنة    هىف..   الجميع 

  اا  وكان مخلصً حب عمله  كثيرً كان  ي..بدماثة خلقه  وهدوء طبعه  له 

 قص ي درجةلأ  ا يً له  متفان
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" عم بسيوني" فيه جاء  اليوم الذى فىنتفاضة أبيها  تتذكر  الازالت 

 أن الشركة ستصبح  قريبً ل له ليقو  الساعى
ً
ا  لأحد رجال العمال ا ملك

 ين  سيقومون بتسريحهمفن عدد كبير من الموظالمصريين  وأ

عن صحة " بسيونى"لهذا الخبر  وراح يسأل  " ىفلال حمدى"انتفض  

 الخبر 

وسيقوم المالك ...ين بالشركة  فمن الموظ كبيرٌ  عددٌ  فالخبر صحيح أكده

 "فىالل حمدى"من بينهمفين كبير من الموظ بتسريح عدد الجديد 

ا فالشركة لم تكن  فقط مك"  فىالل لحمدى"كان الخبر كالطامة 
ً
ان

فكانت بمثابة  بيته ،،  اعامً بها  عشرون   رتبطلكسب رزقه  ولكنه ا

 الثانى

  سِّ لهم أن ي  فكيف 
! وهو لم يصل بعد لسن المعاش؟َ  حوه  هو وزملائهرِّ

 ف لشركة تمتلكها الحكومة وكي..
 
باع  وتخصخص لرجل أعمال  أن ت

 !ويٌباع؟ِّ محل يٌشترى  وكأنه  بيت أو 

رة  يا روا ز هذا الخبر  وقر  علىوعدد من رفاقه   فىالل حمدى"حزن 

ــمال الش ــ ـــ ـ ــ ــ  ر  هيالمالك الجديد  رجل العـ

 مسبق دخولهما  إلا بميعادٍ يارته رفض مدير مكتبه وعند ز 

 ذلك فى  جدوى  ولا ... ثنين  وثلاثة   ا  مرة واميعادً  أخذوا
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لشركة باستلامها  ل "المالك الجديد" هفيبدأ  إلى أن جاء اليوم الذى

فقام بطردهم  يارة وعدد من زملائه  بالز "فىلال حمدى"فتوجه  إليه ..

 ..شركة الآن ليست بحاجة لكم  باب المكتب  وقال لهم  ال علىمن 
ً

 وكلا

 !منكم وصل له معاشه المبكر

قترب من  وحسب فهو يعلم  أنه  ا نفسه  ه  مَّ ه  لم ي  " فىالل حمدى"ولكن 

، ويتألم  ن يخرج من شركته بهذه الطريقة ،يأبى أسن المعاش  ولكنه 

عمل  لفتح  بيوتهم    فرصة أخيرًاالصغار  الذين  وجدوا  زملائه على

.... 

 ن يسمعه  وقام بطردهأن أبى ولك فتوجه  بالحديث للمالك  الجديد 

  كما  لو   هانة  الجارحة  لهبالإ هذه اللحظة  شعر   فىو 
ً

جاء   كان  رجلا

 ..المغرور باب هذا  الثرى  علىيتسول  

مش  أنا :هذا لرجل العمال " فىالل حمدى"فعال  قال لحظة ان فىو

ا ناهعمل لىواحنا ال الشركة بتاعتنا جثتى على إلاهخرج من هنا 

تكلموا عنه  بت اللى المعاش وحتى جايين تطردونا وكبرناها ودلوقتى

جديد  متعين  لسه اللىالشباب  ن حقفيو  حقنا ده ملاليم مش

هو الشغل  مغرق البلد  ...سرهم  وأهيعيشوا  إزاى  هم و  نفيروحوا هي

 !علشان  يلاقوا  كل  يوم  فرصة 

نهره 
َ
ا  أمن الشركة بطرده خارجً وطلب من  بشدة"  رجل العمال  هذا"ف

 جنه يسسف وإلا
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ل العمال هذا  ن رجا أا  فهو يعلم جيدً منكسرً "فىالل حمدى"فخرج  

المناصب  ىعلعلاقات قوية بأ علىن يسجنه  فهو بمقدروه  بالفعل أ

 الحكومة فى

دقائق قليلة  مرت بعد خروجه من الشركة  ولم يشعر بنفسه إلا وهو 

حدث لأبيهما  ن عرفتا مااللتي "وابنتيه"زوجته"وبالقرب منه  فىشستبالم

أزمة "  فىضغط الدم مما تسبب  فى وتعرضه لارتفاع عالى صدقائهمن أ

 "قلبية مفاجئة  

ن يحفظه لهم الله أن يخفف عنه  وأا  جميعهم  لماحدث ودعوا  تألمو 

وهو معدودة  وبدأت  روحه تخرج   وى  ثوانٍ ولكن نداء الله له كان أق,,

ا
ً
 " حنين"بيد  ممسك

 يا لحظات  وغادرالح
ً
 تتقاسمه أسرته  اة  وترك ورائه حزن

بيها  بشهور عن صفعتها  لـحنين  فبعد  وفاة  أ ياة  لم  تكفوكأن  الح

 "خالد"قليلة  لحقه  

ستكمال ا على تعاهدا الذى خالد..فيه الحب والحنان  رات الذى خالد

 اتهما  معً يامشوار ح

 كانت  تجمعهم  نفس الدراسة ونفس الميول  ونفس الآمال

 أحدى  فىمعه    هىعندما  كانت   1022لازالت تتذكر  أثناء  ثورة يناير 

كل مكان    فى ونزيف الدماء  يتسرب..   الميدانية  بالميدانات فيالمستش
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تقلقيش  الدم  ده  ا م: يديها  وقال  لها بحماس   علىفشد ...حولهما  

 ناانمصر تستاهل ..حنين يا  بلادنا تستاهل.... هيروح  عالفاض ىمش 

أجمل  صورة  ى نحطها  ف  ناتستاهل  ان..نقدم  لها  أرواحنا  علشانها  

 قدام  نفسنا  وقدام  العالم  كله 

كل  واحد   حنين لازميا  بلادنا دى... ا  إنها تتداسأبدً  تستاهلشا مصر م

 كترعليه  وأ  اللىنا  يعمل في

 ناخالد  مصر تستاهل  انيا  معاك: حينها قطعت  حديثه وقالت  له 

كل  ى انفجر  ف اللىرب بركان  الدم يا بس .. بوسعنا علشانها مانعمل 

 يقف..مصر   فىشارع  وكل بيت  وكل مكان  

 ..كفاية..اتوجعت كتير   البلد... هداء  كفاية  ش

  مازحها
ً

لوروحي   أناو .... حنينيا مش خسارة  فى بلادنا  روحنا  :   قائلا

 .....مرتاا  أناهموت و   فداء بلدىراحت 

ستكمال  جملته  بترتها هى  ولم  تسمح  له بافمه  علىيديها   وضعت  

لش كده  ربنا يعطيك و تقا م:  منفعل  وقالت  بصوتٍ  أن يٌنيها هو قبل 

ولادنا  بكره  عن  وف  بلادنا بتتغير بايدينا  ونحكى لأ ونش طولة  العمر 

 ويكونوا  فخورين  بباباهم  ومامامتهم...   دىكل  الحداث 

ول  أ اعلي  يكىول.. حبيبتي  يا رب يا : ة  قال  لهافيبتسامة هادئة صابا

 التحرير فىن  ويكون  هنا  كما لنظام  يسقط  لنعمل  فرح ا ما
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   كلامه  علىوعلقت   يةمدو  ضحكت ضحكة عالية
ً

سلام  يا : ممازحة

 فىهنسكن  كمان   غير  تقولى مش ناقص.. ير  فرحنا التحر  فىهنا 

 هنا  اللىم  ياخيمة  من  الخ

نقطعت وا...وت  يدوي الميدان  بأكمله  كلاهما  الضحكات  بص تبادلا 

 الميدان للحاجة فىرات  الصوت استغاثة  بمكب نداء علىضحكاتهم 

  لمزيد من الطباء لعلاج الجرحى فلبى
ً

 وأسرعوا إلى النداءمنهما  كلا

  بجوار مسجد عمر مكرم  الميدانى فىالمستش

من كافة  الرض  ودمائهم  تسيل  كبحيرة   على بالعشرات  أواليتفاج   

" ساعدين  معهم وبعض الطباء المخالد وحنين "حاول .. الجوانب

 "والمصابين إنقاذ  الجرحى

من   هو الآخر  سيلٌ  من البلطجية قادمولكن الطبيب تحول إلى جريح 

لد  خا رأس على تنهال والعص ى بالحجارة المتحف المصرى  ناحية

وطلقات أعيرة نارية عشوائية  تحاصر   جديد من الجرحى عدد وسقوط

 هدفها ؟ من ورائها  ومالاتعلم  فوض ى..المكان 

"  خالد"بوقوع "  حنين"لحالة من الفزع والرعب  تفاجأت ه اذه ووسط

ا
ً
ا  غارق

ً
والفزع  يملأ  قلبها اقتربت منه   أسرعت إليه ..ماء الد فى  أرض

 ؟امعنىخالد  انت  س..خالد   خالد  :ه علي تنادى

 برأسه   أومأ
ً

 ن يحرك  شفتيه  أولم يستطع   المام   إلى قليلا
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اف القريبة  من سععربة ال  علىونادت   حنين  بصوتٍ عالٍ  صرخت

 ندائها المسجد  ولكن لا أحد يسمع  ويلبى

 مرة تانية  بصوتٍ "حنين"صرخت....فصوت المعركة فوق صوت الجميع

 خالد  بيموت    ساعدووووووووووونى:  علىأ

" عمر مكرم"مسجد  إلى ملوه وح قترب بعض أصدقائهم الطباء  منهما

 فاقته  لإ  محاولات  بائت بالفشل فى

 
ً
 شابه ومارأسه أ على بضربة عص ى ا من  الجميع أنه أصيبظنن

سعاف رة ال ياس قتربتإ لى أن ا" غيبوبته فىوخالد  كما هو  "مر الوقت 

 "خالد"من  المصابين  ومن بينهم   االمسجد  وحملت عددً  من

  بداخل الس ركضت حنين
ً
"  خالد" تفارق  يد لا رة  ويدها  يا مسرعة

وأثناء  انغماسها ... رتباك با من القرآن الكريم ياتبعض الآ  ددوظلت تر 

   بضغطات  متفاوتةيديها   على"يشد"وجدته  قراءة القرآن فى

.. ا  ت  وانهمرت  الدموع  من عينيها  عندما  وجدته  ينظر إليهابتسم

   حبيبىيا تقلقش  ا م... خالد  انت  فقت :قالت  له   وبصوتٍ متحشرجٍ 

 وهتبقى   تمام  فىصل المستشوهنو  شويه

.. صبعه وأشار  بعينيه  صوب إنظر إليها  نظرة  يعلوها  اللم والوجع  

حبيبي  عاوز  يا ايه : مرتبك  بصوتٍ مقصده ،فسالته " حنين"هم فلم تف

 ايه
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ــ  د  ب لة:  متقطع  يكاد يكون مفهوم  قال  لها  بصوتٍ   اااا لــ

 لد  الدبلةخايا له حنين  مالها  بدهشة  قالت

 ........منـــ ذكرى .. خليها معاكى :بنفس نبرة  صوته المتقطعة  قال  لها 

ها   افمه لأسكاته  وقالت  والدموع تنهمر  من عين علىوضعت يديها  

 لش كدهو تقا م أسكت:

كل وهنحكى لأولادنا الميدان  فى هنتجوز  بتوعدنى كنت انت لسه

 الحداث  دى

ن   كل  الحداث  حنييا لأولادك   انتى  احكى: بصعوبة  وقال لها   ابتسم

 قلوبهم فىا  بلدهم دايمً   وخلى.. دى 

صبر  شوية ا....ده  ش كلام زى لو تقا مخالد :نفعال با قاطعته

 وهتبقي  كويس  فىواتماسك  هانت  شوية وهنوصل  المستش

وبدأ  يتمتم بكلمات  غير مفهومة      من عينيه وانقطع  صوته دمعة ذرف

  م  ش   هلحق: ال وق

 ..........ب ح ب  – أنا  -   ال  د ب  لة........... 

 "نمقعد حني"  اليدين  ووقعت  يده  بجوار قتقليلة  وتفر  ثوانٍ 

*** 

مام  نهر أ "لباسل "ترويها   هىو " حنين" على لم تكن قصته سهلة

  فقصة خالد ،، العاص ى
 
 ق  ن

َ
لم تستطع "  حنين"جدران  ذاكرة  على تش
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ولعل الموت  هو أصعب وأوجع  ها فيلحظة   أى ناس ىأو تت تنس ى أن
 ...لحظاتهما

فبالرغم  من  .. لازال ينزف  لم  وقلبها تتأ هىو "  باسل"حديثها  مع   نهتأ

ا  لم  تكف  يومً "  نينح"ن  موته  إلا أ علىعامين  يقرب من ال مرور ما

عقلها   فىرة شاكل إ..باسمه فكل دقة  بقلبها تنبض ... ره  عن تذك

شير  إليه 
ٌ
  فارسها  الذى علىكثر بلادها  تتحسر  أ ل وجع تتألمهمع ك ...ت

 ؟مات وتتسائل  هل دمائه  ذهبت  هدرًا

وا من زرع شباب الوطن ما أن يجنى انت متحمسة لموسم الحصادك

م الحصاد  بعد  فالأرض ت موسيالم  حب وتضحية لأجل الوطن ولكن

تشعر  هىهكذا  " بـور  أرضٍ  فى ال أن تجنى  ثمارً تأم ولا "  اأصبحت  بورً 
 الآن

  علىلم تفق إلا ..نهت  حديثها لباسل شاردة  للحظات  بعد أن أ ظلت
 مسكتيه  بيدك؟ اللىخاتمه    هذا: ا باسل  وهو يسأله صوت

 هىمنه  و   والخاتم  المتدلىعلق  حول عنقها المالسلسال فانتبهت إلى 

 "   خالد"حكاية   تروى هىو  تتمسك به بقوة 

 أحنت رأسها ... دبلته  دى ايوه: أومأت برأسها وقالت
ً

 وقبَّ  قليلا
َ
 .......ا  هَ تْ ل

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



97 

(5) 

 نا  الهوي علينسم 

 

 علينا الهوا من مفرق الوادىنسم 

 خدنى على بلادى.. هوا دخل الهوا  يا 

 طاير بالهوا يللى.. هوا  يا هوا  يا 

 هوا يا دن لعن خدنى..منتورة طاقة و صورة  فى

 ما تعرفنى بلادى ..تكبر بهالغربة قلبى يا فزعانة 

 خدنى على بلادى ....خدنى... خدنى

 

 "علينا  الهوى نسم ... فيروز "
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ــع  ــ ــ  ،، أنطاكياربيــ

 

 لته  الربيعحه  العتية وبدأت نسائم ياوعواصفه ور  لشتاء ببرودتهمر ا

ل بدأت  نسائم  الربيع  ته  الخرى  هىوكأنها  ..   أنطاكيامٌخيمات   على

 ..تها   ياح على

كانت ...اليوم   وحتى  أنطاكيا قدومها إلى خمسة أشهر  من يوم فقبل

  فىمن المن متخذة
ً
وجاعها عن أ تبوح و أ تريد  أن تحكى لأحد لا  لها اسكن

من  هىبصمت  وكانت وسادتها   أو تتالم  كانت  تبكى تصرخ نتريد أ لا ..

حالها  يقول  ماذا  بعد  لسان  كان - ..جاعهاانها وأو لحظات أحز  ترافقها

  هل سترجع  بلادى إلى ؟.من جديد خالد لى أن أحكى؟ هل سيرجع

 ر الدم  والعنف ؟يا هل  سيقف ت الفضل ؟

ا ن تبتعد  بعيدً وحاولت أا لها والكتمان  شعارً  الصمت اتخذت من

 ..محطتها هى  أنطاكيا وكانت

جز الصمت بداخلها  وأن يفجر ألغام الوجع  هو  أن يكسر  حا استطاع

بوحها  فىووجدت  ..   ش ىءبكل   وباحت  معه.. حزانها  وأن تبوح  بكل أ

 صدرها  علىأنزلت من .. راحة لها 
ً

   حملا
ً

 كانت تخبئه  وكأن ثقيلا

فبمجرد ..عنه   ش ىء  تستطيع  أن تقول أى لا  لسانها كلما جائت سيرته

من  هىينها فع....  ام  أعينها  تصاب  بالخرستله أمأن  تأتى  صورة  مق

 بديلة  الكلمات هىودموعها    عنها  اتتحدث  عوضً 
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ته  ايبين  ط  يحوى  وثمة  صمت .. مئات  الجمل عن  تغنىفثمة دموع "

 "  الآف  المعان

*** 

الطيور    أصوات..  العاص ىبجوار  هىالمقنفس  علىموعد يتجدد 

لخضراء  منعكسة  اوراق الشجار أ.. ضاء الف فى المغادرة لعششها تشد

 المكان فىزهار  تنبعث  رائحة الورود وال ...  العاص ىصفح   على

نسائم رقيقه  وروائح  عطرة   تها  يحمل بين جبعدائمً  نه الربيع  فصلٌ إ

 ةيا الح فىمن المل   اتفتح بابً 

زانها   فلم  تعد  سجينة أح..  تهاياح فىمن المل   ابابً  فتحت هى فها

خاطرها  أن   فى"  خالد"صورة    هينة الماض ى  بل حاولت كلما تأتىور 

 
ً

  تعمل عملا
ً
ائح  نص اقررت أن تتذكر دومً ... به الآخرين ا  تخدمهادف

 لك  الظروف وأصعبهاأح فى وحماسه  حتى وتفائله" خالد"

وأوجاعه   من جديد  وحررها  من  سجن الماض ى بيديهاخذ أمن  ولعل

 "باسل"هو

" خالد"لحظات جلوسها منفردة بحالها  تتسائل  عن  الشبه بين    فى

والتفاؤل  .. وحب الوطن مقصده ..مسلكه ماس الحفكلاهما "باسل"و

 الظروف   شعارهأصعب   فى
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ملامحهما   فىن  فتاومختل....الصفات من العديد فى نهاتتشابشخصتين 

 ا كثيرً 

النعساتان   لعسليتانياض ى الوسيم ذو العينان االر  فخالد الشاب

كان يجذب   ياضالب يميل إلى ئكىوجهه ملا  القصير  والشعر البنى

 ،     اكثيرً "حنين "

غمازة  تميزه بجانب  ما هى فعييينه المتمردة السوداء"  باسل"أما 

 و ..وجنتيه  صغيرة  تعتلى إحدى
ً
  فىولكنها  تض ا متروكة  غير مهذبة ذقن

 بية  أكثر ذاه  جعلى

*** 

قبل  غروب  الشمس  بقليل   فلطالما    هى  نفسه  جلست  هىلمقا على

ها  ضغط  عمل  فييكن  لم  التى مياال  فىكانت  هذه  جلستها  المفضلة  

  اوانعاكس  صورته رها مشهد غروب الشمسيأسفكم ...   فىالمستش فى
 !!  تتحرك  ببطء  هىو   العاص ىه  يا م  على

 أهلين  دكتورة : ئة  بتسامته  الهاداقترب  منها  با

تتخللها  الدهشة  ت ابتسامةابتسمو  بيدها التى رفعت رأسهاعن المجلة

 أ:  وردت التحية 
ً

 لبنان فى غيبتش  يعنى المرة  دى ام.. باسليا بيك   هلا

: اازحً وقبل جلوسه  قال لها مم  هعليللجلوس  اا استعدادً سحب مقعدً 
 ؟  فينى أشرب  فنجان  قهوة  معكى

 اتفضل..كيد أ: له  وقالت ت ابتسم

o b e i k a n d l . c o  m



111 

تغيير ..يااااه  :  مواجهتها  وبنفس الروح  الممازحة  قال  لها فىجلس  
 واليوم  كبير من أول مرة نقعد هون  ونحكى

 تقصد  ايه؟: مندهشة  وقالت  بأقتضاب هىنظرت  له و 

تسمحى  ب كنتىا مبقصد إن بالأول .. لأ: ث لها  بخب بنظرة ماكرة  قال 
 سمحتىير   و تغيير  كب فى اليوم ..شرب  قهوة  وأى أقعد نإ

هله  حال أوبعدها  بادرته بسؤال عن   لثوانٍ  خجلها وارتباكها فىتعثرث 

 طرابلس فى

هو ابتعاد   ولكن مايطمئنه..  . جديد لا هو  مال مث أجابها أن الوضع
 أصابت  بلاده التى الموت فياعن  ماهله أ

 فترة  تطوعها  هنا؟  هىستنت ىمت بادلها هو  الآخر  بسؤالٍ عن

 ت  فترة  ستة أشهرهينأسأكون   فأجابت الشهر القادم 

 رتبك ا 
ً

 هىلاحظت ....طيل لن  تلم  أن فترة  مكوثها  هنا ع عندما قليلا

 لا  صديق ضوع   فهو بالنسبة  لها ن  تتجاهل  المو أ ارتباكه وحاولت
 من القيود الكثير  هىها  أكثر  وحتى صداقتها  معه  تضع علي

حوالهم  حتى السؤال عن أهله  وأ... بينهمالاتريد أن تكسر الحواجز  هىف

–طرابلس  وأ يا سور _دمشق فىرتهم  ياالظروف  لز كلما  سمحت له 

 تعرف  عنه المزيد؟ نلاتريد أ  هىفمنها  أكثر  جملتين لا  لاتتعدى"لبنان  
 لاتريد ..لاتريد  
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عن  ومعرفة  كل ش ىء د لها اكثر ودحاول التفثمة خوف بداخلها  كلما 

سمحت له الظروف لمقابلتها والتحدث  عن  ماوكل... يرعبها تها ياح

 ..    بموجة صد لكلامه هى تبدأ..نفسه 
 
 ت

ْ
 رَ ع  ش

تعرف بأنها  لاتريد أن   ه 

 نها؟فما شأ... المزيد عنه

مدة  نتهاء با  هىستنت"  هىأسمتها  "مؤقتة  كما قة صداقةعلانها إ
 ناعملها  ه

علاقة   فىلاتتورط   لكى  فبداخلها جرس إنذار يحذرها أن تقترب لأحد 
 لاتعلم  مصيرها  بعد؟؟َ ...  تعلق  بيه 

*** 

   أنطاكياسماء   تض ىء فيةصاليلة قمرية  فىو المخيمات من أحد بالقرب

أوتار  العود  علىو   ن ترتفع أصواتهم  وهم يشدو .. الربيع  فصل فى
 يدندن  هذا  العجوز 

وجاعهم   وسارقين متناسين أ و ناسين أ السماء فى ائهم تحلقغن صواتأ
 من الزمن  لحظات  تفرحهم

  اقتربت
ً

الخيمة  وقفت  تتأملهم مدخل   علىو من مصدر  الصوت  قليلا

شاركينا  ..حنين   دكتورةيا   تعى:  من بعيد  بصوته  الدافئ اها،،  فناد
 المغنى

نضمام  يطالبونها  بالإ  رون ورائهالكثي ووجدت..ء ياستحا علىت ابتسم
 تبتتسم  ووجنت هىدخلت  الخيمة  و ...معهم 

ً
 اها  تتوردان  خجلا
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  لىوأذانها تستمتع  إ... بجانب مجموعة من الطفال الصغار  جلست  
 صوت العود  وهو ي  

ْ
 :ويغنـــــــــــــــــــــــــون    ن ا  وأصواتهم  وهم يشدو هَ بَ ر  ط

 ن مفرق الوادىعلينا الهوا منسم "

 لادىعلى ب هوا دخل الهوا خدنى يا 

 طاير بالهوااا يللى ..........هواااااااا يا هوا  يا 

 هوايا لعندن  منتورة طاقة و صورة خدنى فى

 ما تعرفنى بلادى..تكبر بهالغربة  لبىق يا فزعانة 

 "ى على بلادىخدنييييي.....  خدنى...... خدنى

رها واقترب وجلس على مقربة بجواالطفال الجالسين تسلل خلف 
رابه  منها  وكسره  رتبكت  من اقتا...وراح  يدندن  معهم  منها  خطواتٍ 

عليها  ن  تتماسك  ولاتظهر حاولت أ..تضعها  بينهما  التى لهذه المسافة

 ...و الخجلأى مؤشرات للضيق  أوالنفعال أوالرتباك أ

 ؟يكىشو ب: ا  وخجلها  فسالها بهدوءرتباكها لاحظ

 شفيم..ا  أبدً : زفرت  بضيق  

لاحظت وجوده خلفها  ..ورائها  قام ..قليلة وقامت وتركت المكان   ثوانٍ 

  يا ورا جاىباسل ؟  يا ايه  فى:  قالت  له  ستدرات  وبعصبيةفا.. كظلها
 !!ليه؟؟
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فجأة انقلب شو  بيكي  انتى..  ش ىء  فىا م: وقال  ليها باندهاشإنظر 
 ..حالك

 ؟ش ىء  فى كيقتاض أنا

مع الفكار برأسها  وبعد   ريقها  بصعوبة  ونبضات قلبها تتسارعبتلعت ا

مش   أنا بس لوسمحت..يقتنيش اضا لام: الصمت أجابت فترة من

خيم  يقولوا    فىالناس هنا  ...  يا وحوال يا شوية  تكون ورابة كل حا
ٌ
الم

 ؟عنىايه 

صار لازم  ..حق  اى معكى .. بعتذر:"لها  هادئ  قال وبصوتٍ برأسه   أومأ
 كتر  انتبه  أ

 "بدك بس متل ما.. ش ىء فى  ا عديت حدودىم نامع إن أ

 قليلة  ثوانٍ ..خر لى التجاه الآ إ شاحت بوجههاأ
ً

 فىمنهما   وذهب كلا
 طريقه

 وداخل عقل 
ً

 منهما  مئات التساؤلات  كلا

من ساعدها  هو  بل...لم يتعدى حدوده معها ا أنهجيدً  تعلم: هى

 من جديدترجاع  نفسها سلا 

 من خائف أنا سبب لأى ترى  :ادومً  ويشغلها الذى يحيرها السؤال
 قترابه؟؟ا

ولم تتملكنى  رهبة  القرب  العديد من الرجال دفا أقابل وأصافدائمً 
 !معه؟ مثل علاقتى اقترابهم منى و أمنهم 
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  أنها لازال  قلبها ايعلم جيدً : هو
ً
ق

ً
عد  كل لم تعلم ب هىو ..ا  بخطيبها  معل

 ظروفه

 ؟؟ الماذا ألاحقها دائمً : االذى  يحيره ويشغله دومً  والسؤال

 ..بتحفظ  اوعلاقتها  بى دائمً ر  قليلة ياتى إلا من أشهح فىتظهر لم  هىف

*** 

ة  السابقة  لم الفتر  فىف.... نتهاءال  علىقتر ب والشهر ا يتلو الآخر  يومٌ 

وضعت هذه   التى هىأو  بمقابلة بعضهما البعض تسمح لهم الظروف

 من جديدإلىود وستع قليلة امً ياأ...كثر منها ب أيقتر  لا لكى الظروف

 ..بلدها 

*** 
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 يوم  ماقبل السفر،،..

 

 الترجل هذا اليوم قررت   فى
ً

تستنشق عبيرها     أنطاكياشوارع   فى  قليلا

 فىو واللغة العربية  تعل... من بعيد  أصوات الباعة تأتى.  قبل مغادرتها

ن  بعض المناطق  بلدٍ غير عربية إلا  أ فىنك  من أهذا  المكان  فبالرغم  

هذه يتشاركون  اعربً  كن هناأتها  التجارية تنذرك ها ومحلاهنا  بمباني

 الرض

اء الصوات  فهنا يجلس  قت ور وانساقتربت من مصدر أصوات الباعة ا

 قرب  قرب   .. تعال : ويقول  بصوتٍ عالٍ  رجل عربى

 باللغتين التركية والعربية  يحكى:بعد أمتار  علىوأخر 

ا  نظرً " الطويل"ه عليالذي  يطلق  " راحت تتأمل هذا السوق الطويل

سوق الطويل ..كم و له تفرعات على أطرافه  1يقرب إلى .ه الذيلطول

 وبضاعته بشرقيتها،، تمتاز محلاتها  أنطاكياعرق أسواق من أقدم وأ

قيم اسع السورىالسوق تجد البهذا فى
ٌ
عديدة  من سنواتٍ  المدينة  فى الم

 ياحوأ- يا ترك  لىإ  أنطاكيا قبل أن تنضم -
ً
جار  المهاجرين  ا بعض الن

ٌ
ت

ى نفس السوق تجد  وف دلبأو أ حلب و للاذقية أا منذ زمن طويل من

اللهجات  هفيسوق تختلط ... ببضاعتهم المختلفة  تراكالباسعين ال

 التراث القديم  بالبضاسع  الحديثةه يفويختلط ..  واللوان
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تجول   وعينيها...ت  بين محاله وبضاسعه تنقلالسوق  و  توغلت بداخل

أحد المحلات  فى هعلين وقع نظرها إلى أمستمتعة  هىكل مكان و  فى

مامها  من ارتبكت حينما راته يظهر أ.. ئهصدقاأحد أ التجارية ومعه

مع ثابتة نحوها  خطواتٍ بوهو يقترب ... مكانها فىجديد فتسمرت 

 ..بثبات لاعب كرة يصوب كرته نحو الهدف وكأنهبتسامة واثقة ثابتة ا

 وبهدوئها  ردت تحيته.. التحية  عليها  المعهودة  ألقى بابتسامته

 السوق ؟   شو  عجبك: سألها 

 فى لاحظت كتير سوريين هنا..مش بطال :تسامة مرسومة  بباأجابته 

 المحلات

من سنوات  نهون موجودينعم  كتار .. اى: وأجاب  هو الآخر ابتسم

 طويلة

 يترجلون   بدأوا
ً

انت  :بسؤال  الخرى   هىفبادرته ... أثناء حديثهما   قليلا

 السوق؟ فىبتعمل ايه  هنا  

بدو يتزوج   فيقر  ايلى ..عملشو أ: لها وهو يمزحببرود وقال  ابتسم

 غراض  لبيته  هون وبيشترى بعض أ

لف مبروك  ربنا يتتم أ: لهالبتسامة المرسومة قالت هزت رأسها بنفس 

 خير علىله  
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  واستكمل حديثه معها... تسلمى : جابهاأ
ً

هون  شو بتعملى  انتىو : قائلا

 بالسوق 

وبفكر أجيب لماما وأختي السوق  فى شوية عادى  بتمش ى: بهدوء قالت  

 تذكار من هنا ش ىء أى

  بتلعا
ً

 سفرك  قربخلص  اى: ريقه  بصعوبة وقال  لها متسائلا

ـــره. ..اه:  جابته بارتباك أ  بكــ

  باندهاش
ً

 طول ى ك علهي..بكرة  : لها قال   متسائلا

بقالى  أناطول ايه ى عل: حديثه  علىفضحكت ضحكة ساخرة وعلقت  

 هنا أكتر من ست  شهور 

 مرقوا  بسرعة همفيحسينا  است شهور م:هو الخر  ابتسمف

كان وقتك  ا ذإ..يهم ازاىب هتحس وانت :خرية قالت لهالس بنفس

 لأهلكولبنان  يا بين  هنا  وسور متقسم 

 حق   معكى هاي : بتسامة قالرفع  حاجبيه وبا

 ثم أردف 
ً

 لأمك واختك بدك  تشترى  شو :  متسائلا

 .. لسه  مش عارفه:وقالت   علىا إلى أهفيهزت كت

 كترمش أتذكار  بسيط  ش ىء أى
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ية قد تنال تذكار  يا هدا تحوى  تىال لاتبعض المح على فأشار إليها

عند  ةالواقعالمحال  ا  صوب  إحدىمعً أيدت رأيه  وساروا .. إعجابها 

 الزواية

وتماثيل   كسسواراتبين إ مابسعادة المحل منتجات راحت تتامل

..  وبعض الواني النحاسية  الصغيرة   ياتوسجاد صغير  وفضولوحات 

ثار انتباهها  أ  التريكواز  باللون عقد من الحجار  علىها  عينت وقع حتى

 مسكته بيديها 
ً

  ونقلت  نظرها إلىثم  تركته  قليلا
ً

ا  آخرى ءً ياأش  مهملا

تها  عراقة ياطتحمل  بين  التىالمنتجات هذه  فىالتأمل  فىنغمست ا...  

 وأصالة الشرق 

 تفاجأت به أمامها 
ً
ا  منذ  جذبه ا  وبيديه  هذا العقد الذىا مبتسمً واقف

وعلت ..ء ياستحا على تابتسم" ..هالتذكار منى بتقبلى"وهو يقول قليل 

فاقترب ....قلق  والوالرهبة بين الخجل ما مشاعرها دقات قلبها وامتزجت

 ..خطوات  هىبتعدت فا... خطوة  منها

القابع   مسكت  بيديها هذا السلسالوأ شفتيها علىتلاشت البسمة من 

 الخلف    إلىوتراجعت ذا  الخاتم بيديها بهبصدرها  وتشبثت 
ً

 قليلا

ا ينفعش    م..ينفعش  ا م..ا  طبعً لأ :لت قا وبلهجة منفعلة جافة

 سرعة  وهمت منصرفة  بأقص ى... ا  شكرً 

 نظراته  المتألمة بوتركها  تذهب وتتبًعها  ,,بالصمت    فىكتأماهو  فا

*** 
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 م  ..موعد  مع الطائرة  للرجوع  إلى بلادها   علىالصباح  كانت   فى
َ
  خ
ِّ
 ل

َ
ة ف

والراحة   بين  الوجع ما...هم مشاعرها  فيورائها  ستة أشهر  تأرجحت 

 .والحاضر الماض ى...لم والمل  وال.. 
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(0) 

 رجعت الشتوية

 رجعت الشتوية

 فيىضل افتكر 

 ىيفضل افتكر 

 رجعت الشتوية

 الهوى مشاوير حبيبى يا 

 رفيمثل العصا وقصص الهوى 

 بىحبي يا لا تحزن 

 رفيإذا طارت العصا

 منسية ع دراج السهرية.. وغنية 

 رجعت الشتوية

 غلاب حبيبى الهوى  يا 

 عجل وتعى

 السنة ورا الباب

 وضجر وليل شتوية

 نا عم بنطر على البابأو 

 يا عينى فيىولو 

 أخبيك بعينى

 رجعت الشتوية

 

 "رجعت الشتوية... فيروز "
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 باريس من جديد،،

 

الليل  ساعات من "  ...  اللاديفانس"أرجاء  لىعبدأ الصباح  ينثر  نوره 

هو   مض ى منذ عامٍ  يا ترك فىلقائهما   عنفيها  ن الحديثالمتواصلة  كأ

وتلاش ى  حتى تسلل الصباح" دينا"الليل إلى  طوال " حنين"ما روته 

 الشمس  تغازل  أهل  باريس  بخيوطها الدافئةت الظلام وبدأ

المتلألأة   ن من بعيد  أشعة  الشمسملا الفتاتان  تتأ الشرفة تقف على

 "نهر السين"صفح   على

 رفضتى  تاخدى ليه انتى هو:لحنين بسؤالها" دينا"قطعت لحظة التأمل 

 منه العقد  تذكار؟

لأن : قالت " دينا  "وجه  فىودون النظر  " حنين"جابت بدون أى تردد أ

 دينايا تشيل تذكارين   ا ينفعش  رقبتىم

ا  وببسمة امتزجت  ستغراب  تعلو وجههوعلامات  ال " دينا"نظرت إليها 

د  نحتسبه  هيهو ش..حنين  يا خالد  الله يرحم : بالألم والحزن قالت لها

 عند الله

 اسنين تقريبً  1 علىواحنا داخلين   فىبس خالد متو: ثم أردفت  قائلة 

 قلبك  وعقلك  لغيره تفتحىوايه  المانع 
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  فىا  طبعً  لأ : حنين  وبعصبية أجابت "عين"من نطلقت  بشرارة غضب ا

 خالد الله يرحمه بعد ياتىوح هيدخل قلبىمحدش  أنا.. دينا يا مانع 

 ا
ً

يا : هادئ   بصوتٍ فيها  وقالت كت  علىت تبور " دينا" قتربت منها قليلا

 خالد  الك إنس ىمحدش  ق حبيبتى

 تكياح فىقلبك  وجزء مهم  ى ا فمً هيفضل  دايخالد بالعكس 

وافتكرى إن خالد نفسه الله يرحمه  ... حنينيا  ة مش هتقفيابس الح

وتحكى  ه وصاكى تحبى بلدكان  يكىلكلامه   وآخر ..متفائل  امً كان داي

 دفع  من روحه  علشان  بلدهولادك عنه  وعن كل واحد لأ 

وبدأت الدموع  تتجمع  " دينا"حديث  تستمع  إلى هىو "حنين"رتبكت ا

ا وأخذت  نفسً ..لت  أن تتمالك  نفسها حاو ..عينيها  ى جديد فمن 

 
ً
ي" تردد  بينها وبين حالها  وصارت عميقا رْن 

ج 
ْ

مَّ أ ه 
َّ

ي فى الل يبَت  ص 
، م 

نْهَا يْرًا م 
َ
ي خ  ل 

ْ
ف

 
ل
ْ
 "وَاخ

ان إلا  سيلٌ من  الدموع  فما ك..برفقتضنتها حوانها أكثر م" دينا"اقتربت 

 ...الحمراوتين  وجنتيها  علىأخذ  مجراه   "حنين" من عينىيتدفق 

 حبيبتي  وربنا  كريميا .. اصبرى :  ودينا تواسيها  بهدوء

وقالت  والدموع لازالت  " دينا"كتف   علىوجهها  من " حينين "رفعت 

 دينا   يا حب  غيره  مش هقدر  أ أنا: تنهمر من عينيها 
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قعدين  الم على ايً سو وجذبتها منهما وجلستا " حنين"بيدى" دينا"أمسكت 

:   ثغرها علىبتسامة  صغيرة ترسم ا هىلها  و  نين  بالشرفة  وقالتالكائ

... هتقررى اليوم انك هتحبى مش يعنى...حنينيا  ةفجأ ش بييجىم الحب

شايله   انتىو   وافتكرى  تعيش ى ولك حاولىبق ىالحكاية أن فى كل ما

ينفعش ا م أن القلب ده  عاوز  ينبض ويعيش..خالد بقلبك  ذكرى 

 ..ندفنه 

ة واحدة ياسلم  الح تطلعىالمر انك  فى كل ما يعنى: كملت حديثها واست

 بتحب  اللى حنينوارجعى .. ياتك ح فىمل إفتحي باب من ال ..احدة و 

 حزانهم  وآمالهم الناس وبتشارك  الناس أفراحهم وأ

  علىقفش أ ام دينايا  بحاول : برأسها وقالت بوهن" حنين"ت أومأ

شايفة  جيت  معاكى المنحة علشان  اشغل  انتىواهو  - ت  بسيا الذكر 

 تستمر ياتىوح  نفس ى

 ...حنين يا يحصل    اللىصح ده المفروض  : دينا

 المواجع  بعدها  عليكى وقلبت" باسل" عنسألتك ى نمنى إ عليشتز ا وم

مش زعلانة  وبالعكس .. لأ : لدينا  بألما  وقال فيً رأسها ن" حنين"هزت 

 رتاح بعدهامكن أي..خليتينى أفضفض  شوية  

  ا تقلبيش  أوى م  ستىيا و : حنين قائلةت دينا  وبخبث  ومازحت ابتسم

اه  مع المجال  افتحى..   ذوق بجل  بيتعامل االر  شايفه أنا... باسل  على

 ش ىء فىضرك  هيده مش ..سبيل الصداقة   علىلو   حتى
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 بين   تدوبى محتاجة دلوقتى أصدقاءحولك وان ترجعى انتى بل بالعكس

 من جديدالناس 

 " حنين"رتبكت ا
ً

 علىمن جديد  ولم  تجد  " باسل"سم  من  ذكر ا قليلا

مرتبكة  وقالت  هىرأسها  و بت أومأ.. لدينا  عليق  تبوح  بهت لسانها  أى

 لله ن شاءإ: بصوتٍ متحشرج 

*** 

حركة ".. الحرية هىمق"صباح جديد  يطل  عبر نوافذ ,,  جانب آخر  على

ت  يا غنمع وصلة أالقهوة العربية رائحة ... المكان  من النشاط  تعم 

ينبض  بروح  مكان فىاننا هنا ...   هىالمق طمئن  ضيوفت "يةفيروز "

 وطاننا  أ

 " باسل"دخل 
ً

مصور "  عمار" جهازه الحاسوب وبرفقته صديقه " حاملا

بل هو  من كان ..نفس وكالة الخبار الفرنسية  فىمعه   ويعمل فىصح

 فىيسبقه   فعمار ...الوكالة  فىللعمل " باسل"ضمام ان فى السبب

 العمل  بالوكالة  منذ  خمسة  سنوات مضت

حلامه  وطموحه  وحتي  سنه  أ الذى يتشارك مع باسل" عمار"

 ...وسكنه

  فكل اللهجات جنسيته ؟؟ هىماتعلم  لا للوهلة الولىرؤيته  عند 

 ه  لسان  على  ادارجة  دومً العربية 
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 ةسوري أمو  من أب مصرى  نه شابأ ا يعرفجيدً رفه من يع ولكن

"  ولبنان  يا وسور  مصر"دد من الدول العربية بين عته متنقلة ياوح

 فى فىصح بعد التحاقة  بعمله  كمصور  اريسيستقر  بب ومن فترة وهو

 وكالة الخبار الفرنسية

 جلس 
ً

بت قتر قليلة وا ثوانٍ ,,  هىالمق يا زوا أحد فى" باسل وعمار"من  كلا

 بنــــــــــجور  : هم عليلقاء تحية الصباح زوجة  عابد لإ"سميرة"منهما 

 يسعد  هالصباح..ست سميرة  .. بنجـــور : ها  التحيةعلين فرد الثنا

وصباحكم  : وبصوتها الدافئ الحنون قالت لهما"سميرة " تابتسم

 حوالكمأ يا شن..شباب 

 الحمدلله   نشكر الله :باسل 

 ست الكليا مش تمام   أحوالنا:  عمار

 علاش؟" :سميرة"قالت  لهم  بدهشة

محتاجين فناجين  قهوة  من  يدك   لأن" عمار"ته الساخرة قال بضحك

 ست  سميرة   نظبط  هالصباح

اما  كانت  هذه فلط ..معها  طريقة عمار  وممازحته على ضحكت سميرة

 .. اطريقته  معها دائمً 

 فناجين  قهوة لكم  أحلى بش نعمل أنا: بتسامة تزين شفتيها قالتباو 
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 ست الكل تسلم يدك:عمار 

 يعيشك:  بتسامتها  الدافئة سميرة با

*** 

ه  صوت  مذيع محلوحل  هىالمق فىبالتدريج  يتلاش ى"  فيروز "بدأ صوت 

عبر  خبارية  ات  الفضائية ال القنو  يتسلل من إحدىالنشرة  الخبارية 

ــفاز  ــ ـــ ــ  .. التلـ

 نتقلا..مصغية إلى نشرة الخبار آذانه والكل هىالمق فى الهدوء ساد

 عربىالشأن  ال المذيع  من الخبار العالمية إلى

 بدأها 
ً

 :يقول  عميقٍ بصوتٍ يا  الوضع  بسور أخبار  متناولا

 :عن الشأن السورىفأما 

- ( 
ً

 ( ا يً سور   مقتل  أحد عشر طفلا

 ..الله يرحمهم..ع والوج الس ىبصوتٍ يتخلله  هىالمق فى  ردد  الجميع

ت  بهذه انته التى ة هذه الطفالياح على بين تأسف ماالعبارات  وتبادلت

 هذه الحداث مسببى علىلعنة وهجوم   الصورة  المؤلمة  ومابين

  تتعالى أصواتهم باتت
 
 وت

ْ
وقال  " عابد" جاء حتى... بالإحتقان  هىل المقع  ش

 خبارال نسمع  باقى ... اهدوا : لهما بصوته  الهادئ 
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 : الثانىلخبر ا وهو يقرأ خباريةمذيع النشرة ال  أصواتهم مع صوت اختلط

 1جنيف"يابسور  الخاص لمؤتمر الدولىلمحتمل  موعد يناير)

 (السد والمعارضة ترفض حضور ..

من الجدال والنقاش  المحتدم  مابين ا نصيبً ابقه سالخبر مثل نال هذا 

 ..ومعارض مؤيدٍ 

 مصر فىالوضع   إلى يا سور  فىرية  من الوضع  خباانتقلت  النشرة ال 

 :وقطع  نقاشهما  صوت  المذيع  وهو يقول 

 1029نتخابات  مصر الرئاسية  بصيف  ا

لنت الرئاسة المصرية  عومن جهتها أ: المذيع قرائته الخبارية  واستكمل.. 

وتفعيل  التعاون   ياروسمع المستمرة  علاقتها علىحرصها  الحالية  على

 ...المجالات  شتى فى  معها

 يا تعاون مع روسالب مريكا  صفعة صر  بتعطى أم:  اساخرً " عمار" علق

مابدها  غير  أمريكا ..والله  اى: ى النقاش  وقالف" باسل"فتدخل ...

 ..ك  هي

 " مصرى الجنسية"الزوار الطاولة المجاورة علق أحد علىو 
ً

أمريكا  : قائلا

الفترة    يا التعاون  مع روس  يس أوى فاكره  نفسها  ولية أمرنا بس  كو 

 جاية اللى
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  وقال بالقرب منهما حد الجالسينا أقاطعهم
ً

شعوب  اللىاحنا :  منفعلا

 فى عنا  بنجرى امريكا  تخلت .. غرب من ال ش ىءكل ضعيفة بنتنظر 

 أحضان  دولة  أخرى 

  قاطعه باسل
ً

تعاون بين الدول  فىان  مو معنى أخىيا :  هو الآخر منفعلا

 كترتاجهم  وهم بيحتاجوا  إلنا أاحنا بنحاحنا شعوب ضعيفة  قىيب

 الرجل فسخر 
ً

مشتركة  ولكن  كتعاون ومصالح إلينا  هم بيحتاجوا:  قائلا

 لايخضعون مثلنا  

  أخىيا   لأ احنا بنحتاجهم ولا لمشكلة مش ا:  الحديث ى ف" عمار"فتدخل

الدول  فىكبر الولكن المشكلة .. ث عن مصلحته والكل بيبحمصالح  فى

 ...باعت اخواتها  لــ  امريكا والغرب اللىالعميلة 

 والنشرة الخبارية تواصل إعصارها الخبارى ا،،الجدال لازال مستمرً 

 البلدان العربيةعن  كل 

خلال مواجهات  ا يً شرط 50إصابة أكثر من : يقول   لخبر  انتبهوا جميعهم

 ر النفس ىا هينال االتونسيون على شف و  شمال تونس فىمع متظاهرين 

 سيةياجراء الزمة الس

 وتمتم  البعض ..  هىالمق فىساد الصمت من جديد 
ً

.. الله يستر  : قائلا

 بلادنا فىالدمار   متىوآخر يقول إلى 
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 وثالث يتدخل 
ً

ا شفنا غير شتاء عاصف  م  هذا هو الربيع  العربى: قائلا

 بسياخضر والأكل ال 

حتدم  ...يؤيد ادس وس..يعترض  وخامس..ورابع يقول 
ٌ
وحلبة النقاش الم

 .. حلبة المصارعة فى"كصراع الديكة  "من جديد  هىالمق فىشتعلت  ا

حلبة  فىونتصارع  ..  هىنتجادل داخل المقا  هذا هو حالنا نحن العرب 

رح  أمام  شاشات التلفاز  ونهدا ونف..  نثور  داخل  الملاعبو ..سة ياالس

أفضل مطرب عربى ونؤيد أحلى   افا لاكتشبرنامجً  نشاهد حينما

... ياسية والدينيةرائه السيانته ومذهبه وآعن جنسيته  ود ابعيدً  صوت

هاربين  من واقعنا  وأوجاعنا  -  مدبلج  ىترك تجمعنا أحداث مسلسل و أ

   فىالرومانسية    إلى
 
وجاعنا  من زرع ألغام  أ  فىشارك  بلادً  قد  ت

 ،،-وراء الستار

 .."ون حد التعصب فيعاط.. ثائرون حد الجنون " ربهكذا  نحن  الع

*** 

 1021ديسمبر  -باريس 

 

 باريس قارسًا فى بدأ الشتاء
ً
  أناها  : "كأنه يقول  للجميع   اعاصف

 
  أتيت

 حه العاصفة  يا وبر   بأمطاره الغزيرة" 
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 علىمصر  سقوط الثلوج   فى مشاهدتهعلى  لم يعتادوا كثيرًا مشهد

   راتياالنوافذ والس
 
 الطرقات بالثلوج    ترَ م  وغ

فصل العواصف   لها الشتاءف" حنين"بالنسبة ولكن الكثير  يجذب مشهد

 ح المحملة  بالهمومياوالر 

ا له هو وما زادها كرهً ..بكآبة منه  وشعرت  لطالما كرهت هذا الفصل

 ة  بالنسبة لهااويمأس ل  بأحداثالفص هذا ارتباط

 اض ى كان فالشتاء قبل الم
ً
فيه أمطار الحزن من تساقطت ,ها  ل اعاصف

 وكس ى , , ياح الحزن والوحدةواجتاحتها ر . ه قلبهافي دعو ارت,عينيها 

 الجليد مشاعرها

لكثير من الآلآم لها ا الذي حمل فصلأن تسأنس بهذا اللها  فكيف

 تتذكر     هىو  ؟كيف  لها  تهدأ

وكأن ..   مطار الشتاء العاصفةأ عممامها ودمائه تسيل أ" خالد"صورة 

 فقيدها علىالسماء تواسيها  

ها  نافذتها  وبيد علىتتامل سقوط المطار الغزيزة  " حنين"وقفت  

سقوط المطار  وعلا صوت الرعد   كلما ازداد"  فنجان قهوتها"مسكة م

 تستمد  منه  دفئها  وهدوءها التىزداد  تشبثها بفنجانها  كلما  ا

طالما  رافقها   ىالذ لمخملىا فىالصا" فيروز "تيها صوت يأومن خلفها  

 سها يأأملها و  فى,فرحها  وحزنها   فى
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  ..عم بنطر على الباب أناو   .. وضجر وليل..   شتوية السنة ورا الباب" 

 "رجعت الشتوية..   أخبيك بعينى عينى يا  ىيفولو 

*** 

 كان "الحرية" هىوداخل  مق..يات الشتوية الهادئة المس حديإ  فى

" لى إ" باريس"برودة  الهاربون من   ضيوفه حوى  بين جدرانهي  هىالمق

 " ...الحرية" هىطاولات  مق"  دفئ

" ب توبلا ال" وأمامهما شاشة الطاولات أحد على جالسين كانوا

  مفتوحة
ً
 ....خرى أفناجين قهوتهم  تارة  ويرتشفون من... يتناقشون تارة

 
ً

بتسامة  ا  اوجههم لىعمسرعتان و  هىالمق إلى" حنين ودينا" من دخل كلا

 ... العاصفة  بالخارج من المطار  هفي نبمكان  يختبئا فوز لل
ً

 خلع  كلا

ثناء وأ.. ارواصوب أحد الطاولات عند الزواية وسسترتهما  منهما

 ...  الزواية الخرى جالسان  عند  عمار باسل و "  دينا"سيرهما  لمحت 

ده باسل  ..ده  ايه : بتسامة تعلو  وجهها  قالت لحنين وا  عالٍ  بصوتٍ 

 قاعد  هناك 

ست   وتوجهت  نحو  الطاولة  وجل  اولم تعرها اهتمامً " حنين"كت رتبا

خر  الآ  هو  ابتسم.. "دينا"صوت  على انتبه" باسل"ولكن...بهدوء 

مع الوقت لرؤيتها   اصراعً  علىكان  وكأنه..نتصار بالإ  ابتسامة  توحى

 ..هو  وهزم الوقت  وانتصر ...  من جديد
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 ته ورفع حاجبيه بتساملا " عمار"نتبه ا
ً

 مندهش
ً

ايه  مالك ؟:   ا متسائلا

 بيضحكك؟  اللى

 " عمار"ولازال "  .. حنين ودينا"طاولة   بعينيه إلى" باسل"أشار 
ً

ا  مندهش

 
ً

 ول؟و مين د !..؟ ايه يعنى:  متسائلا

ـــــين  " :  باسل"جاب هيدة عميقة  أبتن ـ ــ ـ ــ ــ  حنـ

 .شفتها  مرة تانية .. اأخيرً : اكرة  وقال ضحكة م" عمار"ضحك  

"    حنين ودينا"طاولة ه بنظره صوب وتوج مرة تانية" عمار"ستدار ا

 :نفس الوقت فىا سؤاله لباسل موجهً 

 ؟ هى فيهمواحدة  أى

" باسل"ثاقبة لها  وحدها  شرد وبنظرة لامعتين وبعينين هادئة بابتسامة

 أن يصفها  فكيف له ,,  ها في

 ...كل الكلماتة  فى حضرتها  تتوه ى امرأف  كلماتٍ أن  يكتب  كيف له 

  صيلٍ عربى أ كحصانٍ  شعرها السود" 
 
  رَ ت

ضه داخل هذا المشبك وِّ

ض بى الخضوع  فتتمرد  بعيأو  نى الصغير ولكن هذا الحصان ثائر المعد

مقلتيها   داخلحائرة تتلألأ بنية  وبندقة صغيرة ...هافخصلاته على كت

خجل كان أم   ، م فرححزن  كان أفيه تفكر   مالكلكاشفة فاضحة 

 تمرد
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 شفاها ...   
 
 كحبة  كرز  لم ت

ْ
 ق

َ
ورائها  ابتسامة طفلة   فىتخ.!  ف  بعد ط

 حضن أمها   فىخجلة  تختبئ 

استقباله  تأبى الذى الضيف هووالمل ..وطنهام والوجع..عنوانهاياءالكبر 

 بعد

فى  لحظة  الثأر  لكرامتها  ج إلا ة شرقية ثورتها تقبع بداخلها ولاتخر امرأ

 غارةم داخل التجول  يجوز لأحد ولاوحدها  لها ياتهاذكر  لوجعها وأ

 "ذنهابإ وأوجاعها إلا  ماضيها

ا" باسل"شرود " عمار"قطع 
ً
 سرحت   ن؟فيرحت   انت:   ضاحك

 ضحك 
ً
 حاجة     ولا.. لا :   اباسل  معلق

  ثم أردف حديثه
ً

نسلم   تعا...هيك ظر اليهننضل ننبيصح اننا  ما :قائلا

 "هنعلي

*** 

الصدفة  مسمى لها،،تارة تحت ددللتو  منه سسةياعديدة باسسة  محاولات

 بلقاءٍ 
ً
 مقصود وتارة

 ... من جانبهاوكالعادة التودد من جانبه والجفاء والصد 

ر  عينيه عينيها وكأن  
ِّ
ذ حِّ

 
محاولاته   أكثر فى لا يقترب نأ من جديد ت

 أعماقها خلالمستمرة للتسلل دا
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 وهدم..عن محاولاته لكسر أسوار عزلتها لم يكف الرجال هذا الذى فأى

 نذارأو إ  ستئذانٍ حصون ماضيها  دون ا

ئها يام كبر أفى صده؟ ا السببهم الحنين بداخلهاو  هل الحزن .يعلم هو لا

 هو من  يحركها؟ورفضها الستسلام له 

حبة " ئ خلفوحده تختبله أما ..ت تشرق للجميع  امتها بدأبتسا

 ..رافضة الظهور  "الكرز 

قلبها وعقلها  بمنها ويحطم كل هذه السوار المحاطة  ن يقتربلو أ ود

 ته افى ظلم غرقت ذىال ق الحزن من  سراد ونشلها..

 ..ها فيفوق كت تركه  يرمح ويمرحيو ود لو أن يحرر هذا  الحصان السود 

الثائرة بحبة البندق الفرح والمل بعينيها مختلطة   تذوق نكهةيود لو 

 ..الحائرة الساكنة  بمقلتيها

 !الحصاد؟وان أيأت بعد لم أ..حبة الكرز  وتذوقها  ود لو  قطف 

  الفارس المحارب لازال... سابيع وجرت معها أ..يام تلت أ ايامً أ
ً
ا  واقف

 حصون  قلبهاقتحام لاا سيفه مشهرً 

 ..من نفسها  إلى نفسها  وهى  لازالت هاربة 

 ..بصمت  لحرب بينهما  بدأت تشتعلوكأن  ا

*** 
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(5) 

ـــى أمل ـــ ـــ  فـ

 

 أمل فىإيه ... أمل  فى

 أوقات بيطلع من ملل

 حنين و أوقات بيرجع من ش ى

ف زعل
ِّ
 يخف

َ
 لحظة ت

رنى و 
ِّ
 ك لون شبابيكفي بيذك

ينى  شو حصل بس ما بينسِّ

 

 

 "فى أمـــــل.. فيروز "
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ان مشاكستان صغيرت وعينان  يهافعلى كت ذهبية ملتوية متمردة جدائل

 "سارة"هذه المراهقة الصغيرة  المتمردة وعربون صداقة  تقدمه له 

  ألم تكن
ً

عربون  لم تكن ترغب فىأ.. كعلينثى ال  دتمر  تعشق رجلا

 تكياح صداقة جديد فى

 للتودد  اليك ... ليك  المراهقة المشاكسة إ ها قد أتت

منصهرة "  باريس"أحضان ربية إلىويتها العمن ه الضاسعة الهاربة"سارة"

لطالما ..  قائها الفرنسيينو قهوتها الفرنسية وأصد لفرنسيةلهجتها ا فى

والستماع  لهم  عند  "عابد وسميرة"يها والدكانت تبتعد  عن مجالسة  

 تهما  فى تونس وعن الهل والحبابياتحدثهما عن  ذكر 

   ة  لتونسجازتها السنويالما  كانت إلط
ً

  حملا
ً

تذكر  فى ..  عليها  ثقيلا

التونسية  "قسصفا"قرى  لأحدفية الصي المعتادةيارتها فى ز  المرات إحدى

"  عمتها أمينة"وتدخلت   جدتها على طريقة لبسها العارية نهرتها عندما 

الآن فى " سارة"نوهى تحثه أ" عابد"جهة رأسها  صوب متحدثة لها  مو 

ل أن تأتى ا لها فمن الفضضارً رب مرحلة مراهقة والختلاط بالغ

 ...بناء عمومتها مثل أوتستكمل دراستها  هنا 

بالتخلف والرجعية  من حديث بين عمتها  ووالدها  يتصف كان ال

بهذه الطرىقة  تهاياح فى يتدخلا فكيف لهما أن" سارة"روجهة  نظ

ا نهدفاع أبيها عنها وتشبثه بأا هو برد نيران  ثورته ما ولكن...الفجة 
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ستقرار  بباريس ولا  أمل  فى الرجوع  وال كمل  دراستها  الجامعية تستس

 ...فى تونس  خصوصًا فى ظل هذه الظروف العصيبة

رة يامن  آخر ز ته بعد رجوعهما رأ ما..نها نوعًا ما ولكن أبيها طمأكلام 

ها وكأن تمعامل فىبيها تغير أ أن فى الصيف الماض ى لهما من تونس

 ناقوس الخطر  فى  عقلهمعه  دق "مينة  حديث  عمتها  أ"

د ترق الآن  ولا  لم تعد تحبو  هىالصغيرة ف ه لطفلتهن  ينتبإياه أ  امحذرً 

 على  رجليه  كالسابق  هى الآن  

نه عمر التمرد إ"تركض وتمرح دون أى  قيود   كالعصفور الحر المتمرد

 "والمراهقة

*** 

"  لباسل"انجذابها  السريع  سر " سارة"لم تعلم  هذه المتمردة الصغيرة 

انت الدائرة المحيطة بها  من لما  كا،، فلطهىالمق فيها إلىتى يأفى كل مرة 

لامحهم  ولهجاتهم م فىالفرنسية  قائها وأحبابها يحملون فقطأصد

 نها  كانت ضاسعة  لا تنكر أنها وبرغم انصهارها معهم  إلا أ,وتفكيرهم 

 هى متشبثة بهويتها  العربية  لا "فكانت مثل من يرقص على السلالم 

ربما  "س وتقاليدها باري حضانفى أ منصهرة بالكامل هى ولا المسلمة 

ة الجنسية نفسها فرنسيجعلها تعتبر  بباريس مولدها كان السبب أن

مها  وهم أبيها وأصوت "عربية  بأنها أصوات تحذرها  والهوى ولكن ثمة

كل   فىذى  تنبض الشرقية هذا المقهى الو ...يتحدثون بالتونسية معها 
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أصوات حتى ..رائحة القهوة العربية وتعدد اللهجات العربية ياه زوا

  يها أعطىأب عربية وكأن الموسيقى
ً
بأن  هذا    اا مختومً لهذا المكان صك

 "عربى فقط  "المكان  

*** 

  شارد 
ً
س فيا  نظره على  صفحتها على الهو  فى جهازه الحاسوب  مٌعلق

 ..رها  يتأمل  صو   بوك

المزركش بالورود  الكريمىهذا الفستان ترتدى  هىكم كانت جميلة و 

يها يرمح فالثائر على كت الهادئة تاركة هذا الحصان السود الوردية

 بداخله   ا  تقيدهالذى دائمً  ا عن هذا المشبك اللعينبعيدً  ويتمرد 

ى ببريق عل كرز تلمعوحبة ال لأن داخل مقلتيها،،تتلأوحبتين البندق 

 كالقمر وجهها المض ىء

هذا الرداء البيض  تحت  ..بارقة فى هذه الصور  كانت جميلة كم.. الله يا

 ..زميلاتها الطبيبات  من السماء وسط  كملاكٍ تتألق 

،،هنا  تودع خجلها وتظهر كامرأة  خاصال فلها سحرهاالصورة هذه أما 

يها  فوق كتف" بعلم مصر"ثائرة متمردة  واثقة من نفسها  وهى  تتلحف  

 ..وسط  ميدان  التحرير مع أصدقائها

لم يقطع ..ثغره الصغير ابتسامة هادئة راح يتأمل جميع صورها وعلى

ابتسامته سوى رؤيته لهذا الرجل الهادئ الملامح هوالآخر يتلحف  
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وعلى مقربة خطوات منها ويده موضوعة بكل ثقة على  " بعلم مصر "

 يهافكت

يظهر هذا الرجل ذو   ةصور  خرى وكلصورة تلو ال ى الصور راح يقلب ف

 الملامح الهادئة

المعاطف البيضاء  ان هذهيوهما يرتد لهما تجمعهما وهاهى صورة آخرى 

 وسط ميدان التحرير

لايعلم  لماذا  شعر  بالغيرة وهو يشاهدها  على مقربة خطوات من هذا 

 !الرجل؟

 فى هذه كالأطفال غيظ منها وهى تبتسم وتمرحلماذا شعر باللايعلم 

بل الكثر  لم يرى سوى حزنها وضجرها الصور وعلى العكس معه

 !؟..هعليعصبىيتها وثورتها الدائمة 

المحارب الباسل ممن؟ من ذاك الخالد   لل لجسد هذاالغيرة بدأت تتس

 ..لها  يافقط  سوى  فى خ  ااحتضنه  تراب الرض  ولم يعد خالدً  الذى

 أصبح القبر موطنه ؟ ر من  رجلن يغاله أ يففك

ى اقتراب ستوقفه  منها  سو عديدة تتصارع  داخل رأسه  لم ت لاتٍ تساؤ 

 :وهى تحدثه  قائلة  بتسامتها المتمردةذه الغزالة الشاردة  نحوه  باه

Que faites-vous, ma chère? 
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 يا شو : بتسامة ساخرة  قال لهاإوب..غلق جهازه الحاسوب على عجالة أ

 شو ؟ كى عربى  ولابدك  تحا سارة  م

نك تتقن له إننى أعلم أ وهى تداعبه وتقول  رجت المكان ضحكت ضحكة

 ؟.نتحدث بالعربية نسية  فلمالفر 

  بنفس البتسامة الساخرة داعبها
ً

وانتى عرب  وهذا مقهى   أنان لأ : قائلا

 سيطردنا  برات المكان وكىبأ..نا هون  عربى  حكي ام عربى  ولو

  ة  وعباراتعاليضحكات 
ً

 ..منهما مع الخر ممازحة تبادلها كلا

 ن  تلك أ نكر لم  ي
 
 الغزالة الشاردة  المراهقة المشاكسة  ت

ْ
 رَ ع  ش

 بمذاقٍ   ه 

 
ً
يراها  طفلة  صغيرة خاص  بروحهها المرحة  ونظراتها المشاكسة  تارة

 ..يراها  مراهقة  تغدو  لكى تصل  لمنزلة النساء وتارة

الحديث مع ى مرة  تجد  متعة  فها  لأول نبدورها  لم تنكر أى الخرى وه

 ..تعلم  سر انجذابها  له هو وحده لا.. عربى وبلهجتها العربية

ا بعد يوم بدأت تقلل من جلوسها وخروجها مع سرب الحمام يومً 

أت وبد -الجامعة والمقاهى والرحلات -الذى رافقها فى كل مكان الفرنس ى

آخر   يجذبها  لسربٍ ها تغرد وحدها خارج هذا السرب معلنة انضمام

 كمغناطيس ليهإ

 "باسل ولاغيرهسرب "نه  إ

*** 
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وهى "دينا"ى ضحكة عالية من سو فكارها الشاردة سيل أ يقطعلم 

وقعتنى  مضحكة  ديوهاتفيبعتلى مجموعة ده مش سهل  عمار : تقول 

 من الضحك

 ن؟في  عمارهو انتى  بتكلمى : ثتها مستعجبة وحد" حنين"استدارت 

مش قايلة   أنا!  حنين ؟َيا ن ازاى  فيبكلمه :جابتها أ ةبضحكة ساخر 

 وبنتكلم   س بوكفيعلى ال افنىضه نيكى من أسبوع  إل

احنا جايين  هنا   دينايا طيب انتبهى  ااه  " :حنين"دة هادئة قالت هيبتن

 للدراسة مش للهزار

 يا يكون ل نإ عنىهو ي: وهى تتأفف نظرت لها دينا  بضيق وقالت لها

يا لكل حاجة وقتها    بدىعارفانى  نتىإ ما ؟عطل دراستىهيده  اءصدقأ

محترم  وجدع   ى نعم غلباوى شوية بسشاب كويس أ  عمار ثم...حنين 

 ففيودمه خ

: هادئ  قالت لها  وبصوتٍ " دينا " " حنين "بنظرة  ساخرة  رمقت  بها 

 !!دينا  يا سبوع  ترم وجدع  فى إوانتى لحقتى تعرفى انه  مح

 الناس   ى فظرة ن يا ل أنابنتى يا :    "دينا"جابت أ كة طفوليةبضح

 صدقاء وبندردشاهو مجرد أ خفطنى ،،هيثم يعنى هو 

 حنيـــــــنيا زيك  مش خوافة  أنا:حديثها  ممازحة  وأردفت 
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ايه  بقى  قصدك !  ؟؟ .خوافة :لت بنبرة حادة وقفت حنين متأففة  وقا

 دينا؟يا 

عنى ي..   قصدش ثم  فكيها  شوية ا أمستى يا : نابهدوء ماكر  قالت دي

كلك  يعنى هياش بوك  مس فيعلى ال "باسل" كلمتى لو  حاجة هاشيفا م

تمش ى مكان   فىنقابله  ا كل متخليكى هاش حاجة يفا م،، وكمان 

 !لكل  ده   هوعمل ايه ه عليتردى بعصبية  وبسرعه  أ

تى بتسالينى  بعد  كل ان" : حنين"بعين تشتعل  بالغيظ والغضب قالت 

 ده  عمل ايه؟

يقرب منى  بطرق  هان ومحاولاته"ياترك"كى عن يل تهيحك اللى انتى نسيتى

 !يايلبسها  ل كان عاوز موضوع السلسلة اللى  مستفزة وآخرها

مهو  :  رة حانيةيها  وقالت بنبفيت على كتبهدوء  وربت" دينا " منها قتربت ا

الكل بذوق  اشمعنى حنين وبتتعاملى مع  اصدقاء ييكى أل دائمًا انتى كان

 !ده  ؟

حتى ...كىيلقلل من احترامه غلط ولا  ش ىءعملش  ا فكرة هو م وعلى

وجابها نها  عجبتك  إ شافهو يقتك اضبتقولى  موضوع السلسلة اللى

 على سبيل التذكار

حنين المشكلة فى يا تعرفى :  قائلة  ستكملت حديثها بنفس الهدوءوا

اللى  "  خالد"المشكلة فى سلسلة" باسل" مش فى سلسلة ايه؟ المشكلة
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ومش عاوزة ومقيداكى ومقيدة الماض ى جواكى  من سنتين لابساهاى انت

 ...رة  دىالدايتخرجى من 

ياتها    حساسًا فى ح اوترً  فهاهى تمس" نادي" لكلام"حنين "انتفضت

" نادي"لدموعها  تنهمر  دون  توقف وهى تستمع لكلام تركت العنان ..

 :وهى تستكمل حديثها وهى تقول 

نك تقبلى الصداقة  مع باسل ى إفحنين ان المشكلة مش يا  تعرفى كمان

" عابد "وبتكلمى..كويس وبتهزرى معاه عمار "انك بتكلمى والدليــــل.. لأ ولا 

 "باســــــــــــــل"إلا    الدراسةوبتقبلى هزارهم فى وبتكلمى زمايلنا..معاه وبتهزرى

..  كىيلخايفة من  نظرته .. خايفة تتجاوبى معاه ..هزرى معاه خايفة ت

لك   و ويقجى فى يوم  يي انه خايفة..من قربه خايفة...تلميحاته من خايفة

ــــبك" ــ  "بحــ

وبصوتٍ  "نادي"لىإ وهى تستمع جسدها آخرى اجتاحتنتفاضة ا

 
ً
  ايه الكلام  اللى!!!  بحبك؟: ن تخرجه قالت أ متحشرج تحاول  جاهدة

  درشيقا م.. دينا يا انتى بتقوليه ده 
ً

   يقول  كلمة زى دىأصلا

ولكن ..  قدر أوى هو  يمن ناحية يقدر ...  لأ": دينا" تسامة هادئة قالتببا

 انتى اللى مش بتسمحى  بده

ـــــن" بعصبية قالت :  يهافعلى كت شعرها المتمردة خصلاتى تلملم وه"حنيــ

 هسمح  ..ولا 

o b e i k a n d l . c o  m



136 

 ..لغيره   وأ لباسل دينايا هسمح   ولا

دى  " بحبـــــــك "كلمة : النارية حديثها بنفس النبرة العصبية وأردفت

 ولكن قلبى لسه اجل ده راحوالر جل واحد بس ار  كانت  من نصيب

 لحد غيره  روح هيولا حش ار ا معاه  م

اسسة الب" دينا "ومحاولات   لم تشعر بنفسها إلا وهى غارقة فى دموعها 

وفتحت بيدها  لما قالته   تارة آخرى  عتذار وال ... تارة  عهامن رو  للتهدئة

 ..ب  بعد فى قلب  صديقتها ا  لم يطجرحً 

*** 

لى ق  أن  نرجع إفىلنا  أن ن" نذار جرس إ"ون بمثابة الكلمات  تك بعض

خاص  لة  سحرٌ الليفى هذه  "  دينا"ولربما  كانت لكلمات ..أرض الواقع 

ــــن"ن على أذ ــ ــ هذه    نإلا  أبالرغم من وجَعٍها من هذه الكلمات ف" حنيــ

ــبوع  صدىً " كان لهاالكلمات  ــ ــ دق على " لأســ
َ
 " حنين"عقل ت

 ؟ارفض  صداقته ولمولم لا ؟: ) حالها وتقول  بينها وبين وراحت تتسائل

بى منه  خوفى وهرو .. الآخرين مثل  ،، يمكننى أن اقبل صداقته مثله 

 يقترب وي  ن أيشعره اننى خائفة من 
َ
  ل

ربما  كما  عجابه بل بحبه بإ ح لىمِّ

هاربة  و أعتقد  أننى خائفة منه ن يأ ،، لن أسمح له لا "... دينا"قالت 

 اء  بثقة وكبري ميع عامل  معه كالجسأسترجع  شجاعتى وأت.... منه 

 دى سانهى  ذلكبي أناف فكر  فى التجاوز ذا وإأقل  ولا  ثر كأ لا  قصديفهو 
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أن  يهزم قلبى  حد يستطيع أ ن لا لأ ... من اقتراب أحد  ةلست خائف  أنا

 ..دمن جدي

بوك    نظرت   سفيموقع ال صفحتها على وعلى جهازها الحاسوب فتحت

طائر "بأسم  "  مضوان سبوعيالمعلق من إ"الصداقة "بى طلإل للحظات

 "باسل الحلبى"ن وبين  قوسي"  الوراور 

هى  فلا..ستقبل التحدى  اهل ستقبل الصداقة ومعه..رددت للحظات ت

  مشاعرها جتاحي نأ الذى يستطيع ولاهو الرجل..الخائفة سرةالمرأة المنك

 "كما تعتقد"

 د الصداقة   تأكي"  خانة"نفسها تضغط على   ووجدت...مرت  لحظات

 صفحتها أن يدخل ىرض  بكل قبلته...هاقائمة أصدقائ لته ضمنقب

فى  بل بهذا القبول  قبلته...  علق  براحتهوي ويتجول فى صورها وكلامها

 "قيصد"تحت مسمى   اأيضً  تهاياح

*** 

س بوك  فيعلى التها على صفحتها يان ذكر تتجول بيشرود قليل وهى 

ق  من هذا الشرود  لم تف...رختأمل البعض الآ بعض الصور وت تخطفها

 رسائلها  على صفحتها   ة فى صندوق رسالة  آتيإلا على  صوت 

 "طائر الوروار"عن  اسمه  معلنة هاجدتوو فتحت الرسائل  

 .. فتحهاوبعد دقائق مرت قررت .. فتح  رسالته فىترددت للحظات 
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 الدهشة  ثرها حاجبيها  من إ علىرفعت كلمة واحدة منه 

ــــروك"  "مبــ

  عن  .. ثارت  دهشتها  أ التىكانت  كلمته  
ً
فتوجهت  بالكتابة  مستفهمة

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟:د  من علامات  الستفهام  مقصده  وذيلت  جملتها  بالعدي

حر من الجمر  أ علىوكأنه  كان  ينتظر  سؤالها    اسريعً جاءها الرد منه 

فيس  ال علىأصدقائك   قائمةضمن   لى قبولك  أنا  علىَّ مبروك  : أجاب

 نتهاء  الحرب   وا..

عباراته وضعت   فىيطلقها   من ألغازه التىالدهشة تتملكها  زالت لا

 "!"مذيلة  بعلامة  تعجب بين  قوسين وأرسلتها  له" الحرب " كلمة

 "..الحرب"نعم :    لها خرية  ولمعت عينيه  بشقاوة  وقالبس ابتسم

وقذائف  نيران طلاقإ معى كان كل حديثك الفترة الماضية أن تلاحظى ألم

ا ا.واليوم  قبلت  صداقتى  .. هىوج فى
ً
 نتهت  الحرب  بيننافإذ

كنت   أنا هل:ن عباراته وتسائلت بينها وبين نفسها جلت للحظات مخ

 الحد معه  ؟قاسية لهذا 

 معه ؟ ردود أفعال فىنفس ي وترجمتها   علىكانت  أن  قسوتى أم

 قليلة لثوانٍ ..ها جديد  فوق  رأسأسئلة حلقت من 
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ا  بينى وبين  حربً  بل كانت.. لم تكن حرب معك  : بأبتسامة هادئة كتبت

 علموأنت  ت..   نفس ى

الحرب بداخلك   هىتنتأن  أتمنى: كتبها هو بثقة وأضاف اليها "أعلم "

 تك  بسلامياح فىتستأن بهدنة  لكىوأن تنعمى 

 أتمنى  أناو : هىتبت عميقة  كهيدة بتن بتسامة الهادئة ممزوجةبنفس ال 

 ربنا  كريم..ذلك 

ا 
ً
 دار حديث

ً
 التى" يا ترك –  أنطاكيا" فىبينهما ذكرها بتلك المرة  طويلا

ستطاع هو أن يفجر لغم الوجع بداخلها  وا عن أوجاعها فيها له باحت

 تها  المؤلمةياخزينة ذكر  وأن تفتح  له

عمق  مما كانت تتصور لصداقة  أ ا للعبور ممرً اليوم  هذا الحديث كان

 الحديث والبوح  معه فىلا تنكر  راحتها  ..  هى

  اجسرً 
ً
ا  وأخيرً .. تمرد .. حنين..غربة .. وطانأ أوجاع -هعلي يانيلتق امشترك

بذور  أىأن  تستقبل  من  قبل  أبت التى تربتها فى هويزرعه  المل الذى

 مل أو الفرح   لأ ل

*** 

تحت   -  ن تلتقي بهأ" سارة"" الغزالة الشاردة" آخر  تحاول  جسرٍ  على

 " الصداقة"شعار  
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 داخلمن  بدأت صداقتها معه عمر المراهقة فى ضاسعة تائهة غزالة

 على اوتواصله تلو الآخر عبر الهاتف ايومً  تستكملها"الحرية"هىمق

 "س بوكفيال"

هو  واللغة فكان ع الهويةياض من نتشلت هذه الغزالةا قةصدا

ضاعت   التىنفسها وسط هذه الحالة  من التوهان  لتجد إلى مرشدها

 الجميع  بهستغنت عن ا ,,  هافي

 
 
عجابها   إ أثار  فيهماكل ..، ثقافته ت  بكلماته ،نظراته ، مزاحهبَ عج  أ

  علىعجاب الكثيرات  فلا يصعب محط إ..  الباسل" باسل"ولم لا فهو 

  ض نحوه تركن أ هذه الغزالة الشاردة
ً
 "هصك  الصداقة مع"مقدمة

 "سارة" هىوتبهرها  ،، يام الخيرة تقلقه  هو ال  فىصداقة بدات 

ب صك الصداقة منه  تسحبدأت  الضاسعةهذه المراهقة المشاكسة ف

 بد وتقدم
ً

 !!!!ربما  الحب .......  عجاب به  والتعلق والصك   منه لا

*** 

الهاتف  تارة  وواقعهما الفتراض ى  يلتقي  طرفان عبر   أخرى ة جه على

 رة أخرى الحرية  تا هىومق تارة

شهر    علىقاربت  علاقة صداقة بدأت من اللقاء الول " عمار"و "دينا"

مندفعان   طاسشان أنتما "حنين"ادومً  لهاتقول كما  نيتشابها..

 ...الجميع تستهوى  بخفة ظل ولكنكم  تتمتعان  متسارعان
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من اثنين .ملكوته    فىفأمام الشاشات  يجتمع  جميعهن والكل  

 عمار "  ،  ة وطفولة فيعض بشفاشاغبين يتعاملان مع بعضهما البالم

 والهزار شعارها مشاغبة  المرح يتشاركان  علاقة"  ودينا

 من فحواها  كدٌ ،صداقة كليهما متأ  "نحن  صديقان"هوية علاقتهما  

 الباسل"ولكن"صداقة سميم"تحت  بدأ علاقة "المتمردان"مامأ هنا أما

 " المتمردة الميرة "  حصون "نحو سيفه اشاهرً  ستسلملاي"المحارب

يا ثنا تتغلل داخل بدأت  ،،فثمة مشاعر آخرى  فقط بصداقتها  فىلايكت

 سلمن تستأة داخل قلاع  ماضيها لاتريد مٌحصن قلبه والميرة  لازالت

 ..عبر  محادثتهما   يرسلها  لها   التى لإشارات إعجابه

 دشار 
ً
صفحته   علىخر ما كتب  هذا الباسل آ تقرأ هىو " حنين"هىة

نزار  -" نزار قبانى"من أحد قصائد   قتبسهاا فيس بوك  كلماتال على

 غفه الدائموش ،ملهمه 

*** 
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 أنت"
ٌ
 وطويلٌ جدً  ..مرهقة

ٌ
 "مشوارى  ..اوخائفة

 

 تعلم  أنه    هى
ً
 يا حا أا  غير  مباشرً يستخدم  طريق

ً
 صل  لها  ماو لي  ان

فالهرب ..   هىعجاب  بها  تصدها  لإبداء الفمحاولاته   - ن يقولهود أ

 بحر  كلماته    فىتغرق   لالكى طريقها   ادائمً 

 "نزار قبانى"ه  المقتبسة  من  شعر عبارات  تقرأ "ظلت 

 أنت"مرات  ومرات  
ٌ

 وطويلٌ جدً  ..مرهقة
ٌ

 "مشوارى  ..اوخائفة

 بمشوارك العبارة متسائلة بينها وبين حالها ماذا تقصد فى شاردة

 ين  تود  أن  تصل؟وإلى  أ"  باسل"  الطويل

ا  المرحياصديقتها الطاسشة  أح صراخ على ت من شرودهاأفاق
ً

 اة دائمً ن

 نين حيا ده  أربعة ك الساعة على : تقول  هىو " دينا"

 !!دينا؟ياأربعة   الساعة اللى ههو أي:سألتها بوبتعجلحديثها"حنين"تنبهت

واضح  انك   لأ : قالت  لحنين بسخرية وبنصف عين"دينا"ضحكت 

 كنتي سرحانة بقي

 ثته حدالذى أمحاولة لاستعادة ارتباكها  فىبهدوء  ت حنينابتسم

 بنتي مشيا  هها ..شويه لأ كنت بقرأ : بضحكتها وقالت لها"دينا"

 الساعة أربعة  اللىايه   هتقوليلى
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الغداء     علىنا  بكرة  ينعازم عمار و  ربعة باسلالساعه أ:  دينا بحماس-

 حلوة  كدهوخروجة 

 الاتريد أن تتواجه  معه  وجهً   هىفرتباكها ا  فى"حنين" تعثرت من جديد

   وخجلها  لم  لماذا  بعد  كل لقاء بينهما  يثير لوجه  لاتع
ً
غضبها  تارة

 .. تارة آخرى 

  علىوسيلة أريح  لها  ،تتحدث " س  بوكفيال"فاللقاء معه  من  خلال 

  حتى مامه مرتبكة ،حزينة،خائفة ،خجلة،مبتسمة ،أو تظهر أ ، ولا  راحتها

صبحت  أ كأنها ف  ااتهما مؤخرً لقائ فىباتت  تلازمها   التىمتمردة الصفة

 ء والتمرد يا الكبر "حنين"من  جديدتسترد 

 دينايا مليش رغبة  للخروج   بكرة   أنا.. لا : بتلعثم  قالت 

مش ..بة  بكرة  ملكيش رغانك  من دلوقتىقررتى   انتىهو : دينا بغيظ 

 يكممكن  بكرة  تغيرى  رأ

 وأ..مش هغير  رأيى -
ً

 خروج  معاهم  نا  كده علي  كفاية صلا

ا  احنا  مش جايين  هن:رتباك وتيرة  ال نفس  على هىو  ستكملت حديثهاوا

 جايين نخلص  منحتنا  ونرجع  بلادنا  بسلام..ونخرج   نتسلى

كل ده   ايه ؟  فىمالك  :ستنكار  وبضحكة ساخرة تنظر لها با هىدينا و 

 عشان عزومة غداء
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م  اعني خرجنا  كهو  احنا ي!   نا خروج  معاهمعليثم ايه قصة  كفاية ...

 بس مرتين    امرة  هم

 شفناهم خرجنا  ولا سبوعين  ولاوبقالنا أ

لا تريد الحتكاك  به  ..  هى  ايا والسبب دائمً لم يلتق بالفعل"  أسبوعين"

وكأنها  ..من الذهاب إليه يجمعهما  قللت  الذى هىالمق وحتى.. عن قرب

ا  تخشاه  دائمً  هىف..  غير لا نترنت ال دائرة  فى" صداقتهما"فقط وضعت 

سره ؟ وماسر  تعلم  ما لا..    يارت فى نجرافال نفسها من  أو ربما تخش ى

 سمائها فىالدائم   تحليقه

هذه "حنين"ورفض ..ة الغداءمعزو  قبول  على"دينا"متصمي لحظات بين

 ةهيوا"دينا"مة  بحجج  تراها العزو 

 ..مة العزو " حنين"وتحت الصرار قبلت 

*** 
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(3) 

 هوى يا راجعين 

 

 هوى راجعين يا راجعين 

 زهرة المساكين يا 

 هوى على نار الهوى  يا راجعين 

 هوى راجعين يا راجعين 

 نروح لزمانا منودع زمان م

 نيا ض النسعلى أر  نااينس

 منقول رايحين منكون راجعين

 نفيعلى دار الحب ومش عار 

 هوى على نار الهوى  يا آه راجعين 

 

 "فيروز ...هوى يا راجعين "                                                                                   
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 رتامالمون فىلقاء  

 

معلنة تحديها  لديسمبر   سماء باريس ن  تغازل أ لشمس اليوم  قررتا

يقل  عن  دفء هذا  اللقاء  لاكل مكان   فىوينتشر   يتسلل ،دفءٌ البارد 

إلا  من خلال  يا أسبوعين  لم يلتق..  دام أسبوعينهو  ظره انت  لقاءٌ ..  

ن  هذه  ينكر هو أ لا   .." فيس  بوك" حادثات طويلة عبر واقع افتراض ىم

انتهت  ..  ،تبدلت  بالتدريج  شخصيتها   بينهما    ات  كثيرً بَ المحادثات  قرَّ 

لق  لاتطولكنها صداقة  بينهما "الصداقة " الحرب بينهما وقرعت قبول 

قتة صداقة  مؤ "  " أنطاكيا"  فىمن قبل  ها  علي كما  أطلقت   هىها على

لها  جع هذا ما.. تدوم و  تشعر بأنها  صداقة ستدوم  هى المرة ، بل هذه" 

 ؟الطرق  ستصل  بها  هذه الصداقة  أىفإلى ...تخش ى هذه الصداقة  

س باريس  من  أعرق واكبر كناس وبالقرب" هضبة المونمارت"رتفاع  ا فوق 

لالة  إط.."  المقدس  القلب كنيسة"ة حيث التاريخ يغازل جمال الطبيع

 مامكتشاهد  من  خلالها سحر باريس  أ بانورامية جميلة 

منها   دين نظرات هاربة ي رتعاشةا..سلام  .. ن هنا مكان اللقاءكا

من قبل جمعهما  لقاءٍ  عن  أىَّ لقاء  هذه المرة  اختلف ..منه   وصائبة

  وتخلى.. الملازم  لها  وثورتها   عن غضبها  وحزنها هى هفيبتعدت ا قاءٌ ل..

"   هادئٌ .. ساكنٌ "اليوم   فكليهما...  ته وجرأ فيه هو  عن مشاكستها

 جعلته  يشعر أن  هناك  أالسلام عند  رتعاشة يدا
ً

مع هذه  الميرة    ملا

 المتمردة
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هذا  الفارس الباسل   عر  بأن  منه لها  جعلتها  تش ونظرة عين مقتحمة

 يستسلم بعدلم 

فان   "ن  أمثال ساحتها  أحلام  الكثيري علىجمعت  التى "نمارت مو "

ساحتها    علىتجمعهما من جديد اليوم   - "وبيكاسو ىوسلفادور دال وخج

 سيتحقق حلمه  اليوم  وستقبل  هديته؟  فهل

قالها  "ولم  لا ..هما  بين عمقأ علاقةٍ ل  اهل  سيكون  هذا اللقاء  جسرً و 

 الفترة ال  فى  هىف"  حالههو  بينه وبين 
 
حاجز الصمت    يل  ز  خيرة  بدأت  ت

  فىتخت ياتها وبدأت نبرة الحزن من حقتراب بالإ بيننا وسمحت لى

 ..عينيها تلمع  له وباتت ...   بالتدريج من حديثها

شارات  هو شغوف برؤيتها  وكأنه رات عينيهما  تحمل  الكثير من ال نظ

لاتعلم أى الطرق حائرة خاجلة  هىبويه و صغير  أعادوه إلى أ طفلٌ 

 المحطات  سيصل  بها  الحال  ستسلك  وأى

    أنها  خائفة ايدً لكن  ماتعلمه  ج
ً
طة  خار   علىأن تضع  المل مجددا

 عنو المل  فقد سبق ووضعت..تهاياح
ً
   اان

ً
ا  يزين أحلامها ولكن  عريض

حيا من جديد وأن تعشق أن ت فىمل ال .. بالفشل  بائت كل أحلامها 

عْ 
 
 وت

َ
 قش

 
ٌ

سره  تعلم  ما بأن  تستمر مع باسل  لا يحفزها  داخلى ولكن ثمة صوت

 سببه؟؟ وما
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لطرف الآخر هو  شاردًا ا علىو .. داخلي  يدور بين عقلها وقلبها صراعٌ 

 
ً
ة  صغيرة تزين  بتسامهى الخرى وبنظرة  تتخللها ايتأمل شردوها  اواقف

 كيفك؟؟:المام  وقال  لها  بهدوء  هز رأسه إلى ثغره 

وخجلها وحيرتها ولسان  رتباكهاا فىمتعثرة  هىو  هىالحمدلله قالتها 

تعلم  بهذا  كيفك؟  وأنت  :هل تسألنى :بينها وبين نفسها  يقول  حالها

ح  عقلى وقلبى
ٌ
 .. الآن   الصراع  الذى  يجتا

 فىلات عديدة تدور اؤ لحظات قليلة من الشرود والخجل والحيرة وتس

 منهما 
ً
هنفضل   احنا:وهو يقول "عمار"صوت قطعهما ,رأس كلا

 جعت أنا..المطعم   علىن  كتير  يلا بينا فيواق

بالك   بيشغل ش ىء فىا نت مإ: اممازحً وقال له " باسل"لها  ابتسم

 غير الكل   بالدنى

 برضة.. حد بيقول للأكل  لأ  فىهو "  عمار"ردبمرح 

وحنين   أنااسبقونا انت ودينا  و   أوكى:  حك باسل  وغمز  له وقالض

 وراكم يجىبن

 !؟حش  معاهمو نر ا م وليه:من كلامه وسألت مستنكرة " حنين"رتبكت ا

 ما هخطفك  ولا أنا  فىتخاا م:  ها قال  ل اوبهدوء ساخرً "  باسل" ابتسم

 بالأول  ش ىء المر  بدى أفرجيكى فىكل ما...  ش ىء
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  مخ.. طريقهما  إلى المطعم   فى"ودينا عمار "  مض ى
ِّ
" حنين"ن ورائهما  فيل

 رأسها  فىتحتدم  والتساؤلات 

   دينا  أوعي تكونى
َّ
 ..عن مفأجاة اليوم    ش ىءحتي لحنين  لم

 هى...   عماريا  ش ىء  ا لمحتش ليها  بأىا  مطبعً  لأ  : بسرعة أجابت دينا  -

 ناسية إن النهارده
ً

 عيد  ميلادها  أصلا

 رب بس  تبدأ تميل شوية  لباسليا و  كويس إنها مش فاكرة :عمار

 " :دينا"بحيرة تسائلت 
ً

يكون مجرد   ولا  عمار يا باسل بيحبها   هو فعلا

 ه؟يف هى اللىعجاب  أو حابب يخرجها من جو الحزن إ

 د يا لأ  -
ً

ثم ... هوعارف هو بيعمل ايه كويس   ينا  باسل بيحبها فعلا

خلاص تبدأ تعيش فيه  مفروض ه عقو قحنين مت اللىموضوع الحزن 

 ةيا سنة الح ياتها  الحى أبقى من الميت  ودىح

لله الفترة  الحمد هىحاولت معاها  كتير   بس  أنا  عماريا  اللهو -

 "  باسل"انها قبلت صداقة  فىبيك..يش الواقع   الخيرة بدأت تع

 ت تقض ىبق" باسل"غير من بدات أ أنا ده:ثم أردفت حديثها قائلة بمزح 

 ..النت    علىالكلام معاه  فىمعظم اليوم  

كل   ياببتكلمي معا نتىوليه تغيري  ما: امداعبً وقال لها " عمار"ضحك 

 يوم  
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" حنين"رب يا م بس المه....رأيك  على : وقالت ممازحة"  دينا"ت ابتسم

 " باسل"ة بتاعت  تعجبها المفاجأ

الصمت هو  سيد  الموقف  و ن بهدوء  الجانب الآخر  يترجل الثنا على

.. رأسها     علىق دنبضات قلبها  تكاد  تكون تسمعها  وتساؤلات  تدق...

 ...  عينان شاردتان  تتأملان  المارة  

بتسامة  هادئة  ثغره ا  علىو ة   مرتبكة حائر  هىوهو  يتلذذ بالنظر إليها و 

 ...ساخرة  

الساخرة  تسامتهاب فلمحت!..أين نحن ذاهبون؟ إلى إليه لتسأله تتلتفا

 علىهو انت  بتضحك :  ن  وبلهجة متوترة  تسائلتبتمع نظرت إليه,, 

 ايه ؟؟

  ذقنه بيديه اداعبً م ضحك ضحكة مدوية
ً

 ممازحًا لها قال قليلا

 عليكىبضحك  :

 !؟؟ ا فيبيضحك  اللى وايه  بقى:  سنانها بغيظ وقالتت على أجزَّ 

 ادايمً  ليش انتىهو : امتعجبً  ء وبنبرة هادئة سألهابهدو التفت إليها

 معصبة؟

لأ :ء قالتيااستح علىو  خر وأشاحت بوجهها إلى التجاه الآ  ابتلعت ريقها

مش فاهمة احنا رايحين  أناو  انت غريب أوى النهارده مش متعصبة بس

 ن؟في
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 احنا وصلنا راحين خلص مو: بهدوء وقال ار إليها  مبتسمً نظ

أزقته هير بمونمارت الش حى فىتعج  بالرسامين  ساحة   إلىظرت حولها ن

 كل أرجاءه  فىه  المنتشرة  هيالضيقة  ومقا
ً
 حىٌ يتنفس  فن

ً
 ... اا وعشق

بسمع  عنه  من  زمان   كنت جميل المكان ده..الله : ن حنيبفرحة قالت  

 زوره  نفس ى أوكان 

  اللى شفتى  بقى..الحمدلله  إنه عجبك :ا وقال مداعبً  لها باسل ابتسم

 ..بيضيع   باسل مابيسير ورا 

 عجبكهىالفن  وبالخصوص الرسم   قلت  بعرف انك  بتحبى

  وقالت  له ء وتورد  وجيااستح على"حنين" تابتسم
ً

  ميرس ى: هها خجلا

 ..  هنا   نىانك جبت

  وقال قترب منفا  اولية  أشعلت قلبه فرحً سامتها الطفبتبا
ً
ع : ها هامسا

 ا تضحكىلمبيتغير خالص  فكرة  شكلك 

 ؟ ازاى يعنى: همهمت قائلة

بيورد  يا كلها بتضحك معك وجهكالدن ا بتضحكىم يعنى:نظر لها وتابع 

 أجارك  الله   ا تتعصبىموعينك بتلمع  لكن 

بقى  كده :نة  قالت عدها بنبرة غضب مصطعوب ت بخجل لثوانٍ ابتسم

 !متضايقة؟ أناوحش  و  ن  شكلىبيكو  أنا  يعنى
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 بيلبق س هالعيون ب.. بتجننىبكل الحالات  انتىلا  :  ااقترب منها  ممازحً 

 كتر  الضحك  أ لها

  علىفتابع  هو ..صمت   فىبعضهما البعض  نظرا إلى
ً

للا  ي:   الفور  قائلا

 كهيخدنا  هيا  احنا الحكى.. 

 تقصد ايه؟:فهمة  مستنظرت له 

 هىرتبكت ا,,  أحد  الرسامين   معه بلطف نحو  سحبها ثم يدها مسكأ

 يدى...باسل :يده  وقالت بارتباك    من ملامسة يدها

  عشه من هارب فور كعص يده تغادر يدها وترك الآخر هو أرتبك

  استدرك الموقف...
ً

أحلى  بورتريه   دكتورة اليوم بدنا نشوفيا يلا :قائلا

 لكإ

  ورد ت
ً

 هترسم  .. أنا: وقالت وجهها خجلا

 ابتهزر  طبعً  لأ انت

  ! ؟  تترسمى وليش ما:  وقال  لها  اساخرً   ابتسم

 ترسممش حابه أا اسل  شكرً بيا لأ .. لأ :بعمق  وقالت تنهدت 

يا  لأ هتترسمى:  قال لها  نظر إليها بعينين مشاغبتين وبلغة حازمة

 ...حنين
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جمعت ، ثم أستتتمكن للحظة من الحديث  ولم حدقة عيناها تسعتا

 هو آمر ده  ايه بقى:  قواها  وقالت 

 أمر ش ىء كاه هي: اباسل مداعبً 

 وشردت تأملت نظراته للحظات 
ً

وبينها وبين حالها  ه معهاطريقت فى قليلا

 !باسل؟يا أوامر   تكون أنت  لتعطينىمن : تتسائل

رسمها  علىعه  وهو يتحدث مع الرسام  ويتفق م قطع شرودها صوته

 تجلس   لكى ا  لها  إلى المقعدوتوجه إليها  باسل  مشيرً قليلة  ثوانٍ ...

 ايه ولاهو تحدى : وقالت  بسخرية  طريقته مندهشة من نظرت له

 قبلت التحدى أناو .. نعم  تحدى:ا  غمز لها وقال مازحً 

 ا نشوف آخر التحدىلمباسل يا طيب : رفعت حاجبيها وقالت داخلها

 ايه؟

 موافقة اترسم   ماش ى:بتحدي م قالتث

 كان من الول ا م: وقال  لها ضحك هو ضحكة مدوية

 يوم  برضه يلكجهي ماش ى: نظرت له وبنبرة  ثابتة 

  امداعبً ا وقال لها ساخرً  ابتسم
ً
 بتمني:هامسا
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الول   لازم  أعمله ش ىء فى بتسمحى: منها وقال بها بخفوت قترب قليلا م اث

 ا تترسمىقبل م

 ايه ؟  ش ىء: ب متسائلةبتعجله نظرت 

 قترب ا
ً

هذا الحصان السود    ابرفق محررً  ا إياهملامسً من شعرها  قليلا

 القابع داخل  هذا المشبك  الصغير

ماذا  و ماذا تقول أللحظات لم تعلم وتسمرت  رتباكهافى إ هىتعثرت 

ا اصوت  علىرتباكها انتبهت وسط ا...تفعل 
ً
لرسام  وهو يشير لها  معلق

 فعله  باسل    ما ايدً مؤ 

وباسل يتأمل ..يٌبدع الرسام  ..   قليلة واستسلمت لريشة الرسام  ثوانٍ 

دون ها  فيلحصانها أن يتمرد  فوق كت  اسمحت أخيرً  التى هذه الميرة

ن داخل مقلتيها  وهاتين البندقتين اللامعتين الساكنتي..قييد ت أى

 خجلهما فىتتعثران 

المتطايرة أن يداعب خصلات شعرها و  منها ربيقت هذه اللحظة أن فىود 

  فىك: ود لوقال  لها  .. أن يحتضن  عيناها بعينيه ..الهواء   فى
ً
 فى اغرق

 !جديدالوقت بعد أن يتنفس قلبك من  يأتألم ..وماضيك  تكيابئر ذكر 

وهو يسألهما  ممازحًا " الرسام"صوت    علىلها  وآفاق  تأمله فىتاه هو 

 قين؟حبيبين  أم صدي:  
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 فىجابا كليهما فأ.. هو وكأن الرجل يقرأ أفكاره   ابتسمو ..   هىرتبكت ا

 صديقين:نفس اللحظة  

 وبا
ً

 ت ؟هينتهل ا:  رتباك  سألت الرسامتوردت وجنتيها خجلا

 ليش مستعجلة  ؟  :  اتدخل باسل ممازحً 

 كده عمار دينا و  علىخرنا مش مستعجلة  بس اتأ: أجابت مرتبكة 

 ما:  تجتاح  عينيها  قال  لها شفتيه وبنظرة ثاقبة منه تسامة تعلو ببا

 من الرسمة هىقربنا ننت..  تقلقى

 ....حمة لها  تقتنهدت بعمق وحاولت أن تتجنب نظراته الم

 لكىواقفة هىت هَمَّ  لحظات وانتهت اللوحة
ً
شفتيها  علىو تراها  بسرعة

الرسام   إلى  بالشكر  ن تلمعان من الفرحة توجهتوعينا واسعة ابتسامة

 ..هذه اللوحة  افكم تشبهها كثيرً ..

 ابتسم.. الفكرة الراسعة هذه على كلمة شكر له باسل موجهة إلى تتالتف

 
ً

 بتؤمرى  انتى: لها  قائلا

 نظرت له,,ممسكة اللوحة " باسل" يد ذ اللوحة سبقتهاهمت بأخ

اللوحة   علىبسيط  ناقص   ش ىء بيضل:  لها  ممازحًافقال .. بتعجب 

 كتملت  ا  بتكون  اوبعده
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  ابعيدً  اللوحة وذهب أخذ
ً

وسط  ..العبارات بعض هاعلىيدون  وراح قليلا

 !ؤلها ؟ذهولها  وتسا

قال  لها ..للوحة  لأخذ ا  فراحت تمد يدها..قترب منها  وا.. كلماته  هىنأ

ا 
ً
 راجعة  البيت وانتى لا بعطيها  إلك  بعد الغداء: مراوغ

 !؟ا أخدهاش دلوقتى؟وليه م بقىليه :بدهشة تسائلت حنين 

 ىلقبول هديت  شرطى هيدا: بتسامة ماكرةباحاجبيه وأجابها  أحد رفع

 بشروط هدية شفت حد بيعطى ما عمرى :بسخرية قالت 

 بشروط يا بس هدا موالعجب  فىبتشو معى:  باسل

 واضح إن التحدى باسليا   ماش ى:ممازحة   كت حنين وقالت  لهضح

 خلص هيمش  معاك

*** 

حول طاولة الغداء جتمع أربعتهم  ا أحد المطاعم  بساحة المونمارت فى

والحاضر والمستقبل  تبادلا  الماض ى..ياة  عن الطفولة  والوطن والح,,

 أربعتهم الحاديث  بجو يزينه المزا
ً
 والجد تارة

ً
 ...ح تارة

باب المطعم  علىو ... نصرافبالإ  منهمواحدٍ  كل   وهمَّ ..انتهت أمسيتهم 

  أوقفها 
ً

 البيت لكن افتحيها  لما ترجعى... اتفضلى  هديتك : باسل  قائلا
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رى :مستفهمة متعجبة  وبعقلها تسأؤل  له نظرت
 
ذا يقصد؟ وماذا ما ت

 !لايريد  أن أقرأها هٌنا؟كتب باللوحة  لكى 

بس احنا : قالت  بلهجة ممازحة و  حالة الصمت السائدة" دينا"طعت ق

 ذ باسلستاأيا عاوزين نشوف الرسمة  بقى

 دراك  ماالفضول  وما أ: ا بنظرة  معاتبة وقال ساخرً "  عمار"رمقها 

 لفضول ا

خلاص  بسحب ..خلاص : دينا لنظرته وقالت مستدركة الموقف انتبهت 

 السؤال 

 غيرآخر  الفضول تتملك شخص من حالة وسط.... جميعهم ضحك

 :  حِّ ل  م   سؤالٌ  وبداخلها" حنين" هىو " دينا"
َ
 ماذا ك
َ
 !للوحة؟ا على بَ ت

*** 

 "  حنين ودينا"وقف كليهماشرفة مسكنهما  فى
ً

سماء  فى   منهما  شاردًاكلا

: بسؤال" دينا"بادرتها .. هىحنين ممسكة بيدها  اللوحة  كما.... أفكارها 

 حنينيا ا  فيهاللوحة  وتشو  انتى مش هتفتحى

 خايفة:رتباك حنين با

 حنين؟خايفة من ايه يا: دينا

 ينا؟ديا  مش عارفة: حنين
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 ايتينكوب هروح اعمل لنا أنا...حنينيا  خوف مش محتاج الموضوع: دينا

 هافيشكلك  طلع ايه  فىاللوحة وتشو واسيبك تفتحى..قهوة 

خوفها وحيرتها فلم يعنيها  فىمتعثرة " حنين"الشرٌفة وتركت" دينا"غادرت

يعينها ماذا كتب لها   ماولكن .. اللوحة  فىسيظهر  شكلها  الآن كيف

 !ل ؟باس

ت بفتح أن هَمَّ  إلى قليلة مرت وسط ارتباكها وحيرتها وتخوفها ثوانٍ 

مش  كلمات هىفكتبه    اللى كانا أيً : تحٌدث نفسها  قائلة  هىو  اللوحة

 ..قل  أكتر ولا أ

" ها يائكبر .خجلها.نظراتها ".. لوحة بألأبيض والسود تجسد ملامحها  **

وحة  اللى لامحها  المتجسدة فم نظرت إلى..ت أن تنطق وكأن اللوحة كاد

يل اللوحة من السفل التىالكلمات "ها  رمقت  بعينبسعادة وببهجة   
ِّ
ذ

 
 ت

 "   بخط  منمق 

 واتخـذت قـرارى .. إنى عشقتك 

  ى تـرى أعـذار  يا فلمن أقـدم 

 تعلو سلطتـى.. الحب  فىلا سلطة 

  رى يار خياوالخ..  فالرأى رأيى

 فلا تتدخلـى.. هذى أحاسيس ى 
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 .. رجوك، بين البحـر والبحـارأ

 فإننـى.. د يا على أرض الح ظلى

  سأزيـد إصـرارًا علـى إصـرارى 

 الشراسـع كلهـا أناماذا أخاف ؟ 

  وأنت مـن أنهـارى .. المحيط  أناو 

  أناو 
ً
  االنسـاء جعلتهـن خواتمـ

 .. بأصابعي 
ً
 ا بمـدارى و كواكبـ

  تتكلمـىولا .. خليك صامتـة 

  لنسـاء حـوارى أدير مـع ا أناف

 مراسيـم الهـوى  الذي أعطى أناو 

  للواقفـات أمـام بـاب مـزارى 

 وخرائطـى.. أرتب دولتى  أناو 

  الذى أختـار لـون بحـارى  أناو 

 أقرر مـن سيدخـل جنتـى أناو 

 ى أقرر مـن سيدخـل نـار  أناو 
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 متسلـط..الهوى متحكـم  فى أنا

  عمار  است كل عشـقٍ نكهـة فى

 ادتـى ومشيئتـىفاستسلمـى لإر 

  واستقبلـى بطفولـةٍ أمطـارى 

 فإننـى.. إن كان عندى ما أقول 

 سأقولـه للواحـد القـهـار

*** 

 الشاعر قصائد إحدىمن هو ستعارها ا تقرأ كلماتٍ  هىقلبها و  انتفض

 مع  أنفاس متلاحقة تتزامنب ومرات مراتٍ وراحت تقرأها " نزار قبانى"

للحظات وقفت ...وجنتيها لىعتنساب  دقات قلبها وعبرات صوت

 ..مكانها ى متسمرة  ف

نداء  تت إلىالتف.. نتفاضة قلبها خلفها تنتفض با يأتي من "دينا"صوت 

 دينايا نعم  : لها قائلة " دينا"

اقتربت وجهها الشاحب   إلىللعبرات المنسابة من عينيها و " دينا"انتبهت 

 حصل؟ اللىين؟ ايه حنيا ايه   فى:ها  متسائلة فيكت علىت منها  وربت
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اللوحة " دينا"اللوحة  ،أخذت  عطت لهالها  أ" حنين"تفت ن تلبدون أ

ــــ  الله طلعت:ملتها وقالت بفرحةوتأ بترت جملتها  عندما  .... شكلك بالظبــ

 .. أسفل اللوحة  " باسل"لمحت بعيناها  كلمات 

 
ً

 دى معقولة  بالسرعة دى  وبالجرأة: وقالت اتسعت عينى دينا ذهولا

بتقوليه   انتى اللىسرعة ايه ؟ ايه الكلام  : لها حنين  بفزع قائلةت تالتف

 !دينا؟يا ده 

 يدمممن حنين " دينا"قتربت ا
ً
 ها تدعوها للجلوس والهدوء سكة

ً
 قليلا

 حنين  يا  بص ى: ثم تابعت  وقالت لها..

الفترة الخيرة   ه بسيوصدك ل  ىكيباسل ل  بمن تقر  كلنا واخدين بالنا

 ..ه كويسامع تتعاملى بدأتى تىان

 مش حبيب بتعامل معاه كويس كصديق: متهجمة " حنين"قاطعتها 

 يبقاشا م وليه:المرتبكة الحائرة" حنين"تتأمل  هىحديثها و "دينا"تابعت

 !حنين؟يا حبيب  

لأ !  ... حبيب ايه ؟...حبيب  :لت وبتوتر قا مستعجبة" حنين"نظرت لها 

 طبعًا

كله  عمرك انتى مش هتعيش ىحنين؟ يا  وليه لأ:ت قال بابتسامة هادئة

جديد  من تعيش ىرافضة  ومعنى انك.. ى خالد الله يرحمه ذكر  على

 من الميت والحى أبقى..  علينا حقالموت ..رادة ربنا   كأنك رافضة إ
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ترتبطى اجل تحبيه و تك ر ياح فىيكون  عليكي  يوم هتشتاقىجي هيي ىنتوا

 أسرة وأولاد وتكونى بيه 

 "  باسل"نش ده  و يكا ميه ول

 قدر  يخليكى تبوحى اللى حنين الوحيديا  باسل:ثم أردفت حديثها قائلة 

ى قلبك ومش ها فتيدفن اللىقصة موت خالد ..بسهولة عن وجعك 

شارة ممنوع راضية  تبوحى بيها لأى حد وكانك  بتعطى  لعقلك وقلبك إ

 الموضوع ده فىالكلام 

كل  فىستحمل  جفائك معاه  وواوفك ا تنسيش إن باسل  عارف ظر وم

 اللىرة  الحزن داييكم بيحاول يخرجك من ل لقاء بيجمعكم وكل حديث

 بكرةى أمل ف ىها  ويعطيكفي  انتى

 مش أنا: بوهن تها ومسحت بيدها عبراتها وقالتجلس فى"حنين"عتدلتا

 عمل ايه ؟أ عارفة

القفل  وارمى..افتحى قلبك :  بابتسامة هادئة قالت لها" دينا"لها  نظرت

 البحر   ى ده  ف باب قلبك على اللى

حاجة بل بالعكس   تجربة مش هتخسرك هىوا.. جديد ضيف واستقبلى

 دكفيممكن ت

تقبال  سبجهاز اوحنين  أشبه ..إلى حنين "نادي"طويلة ترسلها عبارات 

 ... شاردة حائرة مرتبكة ق عليت دون أى"دينا"تستقبل كلمات 
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 السير على يقوى  لا  بطيئة كعجوز ..ثقيلة"حنين" على لةالليمضت 

 نينأن يلامسه أ يخرج بدون ن أ ياتبئر الذكر  فى وقع لمن كيفف

 !؟تياالذكر 

تها  نقرات باب ذاكر  على.. بالحاضر بالمستقبل  ها الماض يفياختلط ليلة 

ذكره
ٌ
رحلة ... باسل "ئر جديدزا"باب قلبها يدقدق  علىو "...خالد" ا بـت

 ..نتيجته بعد  هىبقلبها وعقلها  لم تحسم   يدور   صراع داخلى

  وقلقٌ  ها عينم عيناها وصورة شابين تتلألأ  أمام النو  ليلة طويلة فارق 

   قاتلٌ 
ً
 ..بحره   فىوقعت  غارقة

  هىو  ساعات تمر ثقيلة
ً
لم  تشعر ... الشرفة   فىمقعدها   علىممددة

  ستسمن كثرة التفكير  ا س بدأ يهزمهاإلا والنعابنفسها 
ً
لمت مرغمة

 ... له

    ى فيروز عقد "
  متدلٍ  ىذهب  وسلسالٌ ..جيدها  ن  يزٌيِّ

َ
يها بين يد  مٌ منه خات

 وشاب يقف أمامها مبتسمً .... 
ً
: ويقول لها   كالبدر  وجهه يض ىء اا هادئ

 أنابالعكس  ...حنين يا الخاتم  من رقبتك   زعلان  انك خلعتىمش  أنا

 ا تنسيش وصيتيم..  وحب ملكلها أ اللى حنين انك رجعتى مبسوط

 دايمًا وافتكرينى واحكيلهم عنى بلادهم يحبوا أولادك خلى:ليكى

 ............"بالخير

وخيوط   وجنتها تغازل  هىو  أشعة الشمس علىمن حلمها  نتفضتا

رفةيا زوا فىالصباح  بدأت تسلسل  
ٌ

 الش
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 ....خير اللهم اجعله خير :ها راحت تردد بينها وبين حال

*** 

 "،وباسل عمار "الصديقان  كبرى جلسد المكاتب لوكالة إخبارية أح فى

ى ف قطع انهماكهما... خبارية المطلوبة منهمان بعض التقارير ال اهيين

 "عمار"صوت العمل
ً

 باسل؟يا بتكلمكش ام برضة لسهحنين  هى:متسائلا

 "باسل"تنهد 
ً

شعره   خصلات اعبيد الخلف وراح إلى جع جسدهوأر  قليلا

 
ً

   حكيت معى ما... لأ: بتوتر  قائلا

 !ليش ؟ بعرف وما

 انت برضه كلامك من هتتصدم انها باسل يا أمرمتوقع ده:عمار

 استعجلت

 واستعجلت كل هاد:  متحشرج قال وبصوتٍ من  جلسته "باسل"عدل

فتها هون ش المو  منجذب لها  أناو يا ترك فىه فييوم عرفتها  ول من أ أنا

  ا صدقت حالىم بباريس من تانى

 لبعضأننا هنكون كأن القدر  بيرسل لنا إشارة  حاسس

ى مشاعرك اتسرعت ف قصدتش انك ام أنا:وقال له بهدوء"عمار" قاطعه

 الزلازل  ملهوش مقدمات   لا الحب  زى ..  ناحيتها
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دوب بتحاول اي لسه هىعجلت انك تبوح لها انك است قصدى أنا بس

 ك كصديقيتقرب ل

بدون تصريح  لها   كهيضليت لو  أنا: وقال بسخرية" باسل" ابتسم

 انىماحكيت لها  أناثم ..اخذ هالموقف عد سنين فكان لازم ممكن نق

 لمحت فقط أنا بحبها

... ستاذأيا يه لمحت ا: حديثه لباسل  اموجهً  ا وقالساخرً "عمار"ضحك 

 ذفيها التنعلي هىده انت قررت  و 

 " تها تانت بع اللىالكلمات ايه  تسمى

 ت قـرارى واتخـذ.. إني عشقتك 

 ى تـرى أعـذار  يا فلمن أقـدم 

 تعلو سلطتـى.. الحب  فىلا سلطة 

 "رى يار خياوالخ..  فالرأى رأيى

 "عمار"أردف  ثم
ً
يعني هحبك وما تتدخليش   يعني من الآخر هحبك:قائلا

 القرار قرارى 

فة قال  فيوبيديه يداعب ذقنه الختزين ثغره  التى الهادئة بتسامتهبا

بحبها  ومتأكد ..ها فيحر  أناو مشاعر  هيدى.. كهيمتل  ش ىء.. اية : باسل

 ه  بس بدها  شوية  صبرفي كمان هتحبنى هى اللىاليوم  هييجى
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  عمار 
ً
 الثقة بالنفس علىسلام يا ..سيدي  يا سيدي يا : مشاكسا

 مو:ه بجيب  بنطاله وقال  بثباتواضعًا يد بالوقوف وهَمَّ  ضحك باسل

 الحب فىثقة ..قصة ثقة بالنفس 

*** 

وبعد انتهاء محاضرة طويلة عميقة لم تتذكر  ربون و خل أورقة السبدا

حلم الذى رأته هذا ال فلا ش ىء يشغل  بالها سوى ..  ش ىء منها حنين أى

 ....حيرة تتملكها وتفكير كاد  أن يشق عقلها  ..  اصباحً 

  الحلم" دينا" على تقص راحت
ً

ابتسامة "أن انتهت منه وجدت وما.. كاملا

 
ٌ
 حنينيا تحسم  خلاص المر  ا: تقول لها هىو  "دينا" زين شفتىعريضة ت

 اتحسم اللىايه : متسائلة بوبتعج" حنين"نظرت إليها 

ذكرى خالد  علىخايفة  انتى.. قصتك مع باسل" دينا"بدون تردد أجابت

 حد غيره    وخايفه تحبى

 دلوقتى..حنين يا تك  ياح ى الحلم  انك تعيش ىوصاكي  ف وخالد نفسه

 مرتاحة لباسل ولا لأ انتىملعبك ى رة فو كال

يه  صديق ولومش مرتاحة وبتعتبر ,,, لعلاقتكم  فرصة    مرتاحة إدى لو 

 قرارك معاه    إحسمى من دلوقتى

*** 
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هاربة من .. مواجهته   على تقوى  لا ..  الهروب منه هو شعارهايام مرت أ

بعد الهروب  ذالاتعلم ما... س بوك فيعبر اللقائه من محادثته المعتادة 

.... 

 ماذا بعد:تسأل نفسها  هىا و شفتيه على ساخرة مرت ابتسامة

 !الهروب؟

قرارك   هيه واحسمىفواج هتجاهتشعرين بأى مشاعر  لا  بالفعل لوكنتى

 من قبل" دينا"مثلما  قالت 

س بوك  بكل  فيال علىصفحتها  على" جهازها الحاسوب"فتح ت بمَّ ه

 ...ثقة دون تردد 

 ا  باسلمرحبً : تابة  له بالك وبدات

 مرحبتين   شو هالغيبة:  منه لم تمض ثانية إلا  ووجدت الرد  يصلها 

  ت أصابعهارتجفارتبكت وا
ً

ى نه موجود فلم يخطر ببالها أ هىف, قليلا

ظلت لساعات  تفكر  التىها كلماتها  فيسترسل له  التىتلك اللحظة 

رتبها  داخل عقلها  في
ٌ
 ها وت

صابعها وبدأت أ... فكارها تستجمع أ هىو  للحظاتلها  اظل ملازمً  ارتباك

 :هعليمن جديد  للكتابة  والرد  ترجع

 زيك؟ا

 مومنيح:الفور  علىأجابها  -
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 ليه؟:سألته -

 م يوم  مادخلتياصارلك  ك لأنك: أجاب -

وخجلها  من جديد  ارتباكها   فىتعثرث ..بتوتر  وراحت  تكتب  هىتنهدت 

جيب من ختفتوكأن كل كلمات العالم ا
 
 وتعلقأ أمامها فلا تعلم بماذا ت

ا هو  بكلمة جديدة تض ىء وسط حالة  توترها وارتباكها  وخجلها  بادره

 مشتاق:من جديدصفحتها 

ووجنتين ونبضات  عالية تصدر من قلبها    هيدة أعمق تخللت صدرهاتن

 .. وبعدين بقى:  حديث نفسها قائلة  متحشرج زينتهما  الحٌمرة  وبصوتٍ 

 "حنيييييييييييييين ..........حنين ........ حنين " 

منتظر   كان الرد فهو  أيًا... ها ا منردً ا منتظرً ..كتبها هو عدة مرات 

    ش ىء خجلها  أو أى و أوعصبيتها أثورتها   منتظر..

تسامة صغيرة ثمة اب لكنو الجانب الآخر ضاسعة  تائهة مرتبكة  على هىو 

ه ياهو الم حول  دقات قلب متسارعة  فلقدمع  هايشفت ل إلىتسلتبدأت 

    عصار قاتلقلبها إلى إ فىالراكدة  

 بعد تردد  للحظات هىها تبكتباسل 

 ؟ صارلك ساعة وين كنتى..اهلين :  ور الف علىجابها أ-

عاوز باسل انت : ن جديد وقررت أن تكتبم دأت تستجمع قواهاب -

 ؟ايه منى
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بحكى عن مشاعرى  أنا.. حنين يا منك  ش ىء ابدىم:بدون تردد كتب هو 

 وماهجبرك انك  تتجاوبى معى

 ح يابارت هىزفرت 
ً

من  الطمأنينة  اوكأن عباراته هذه اعطتها نوعً  قليلا

... 

بس مو معنى : فيها كلامه منه يتابع  ثوانٍ قليلة ووجدت رسالة أخرى 

 لأ..وهستسلم   س هيأ ىأن..الشعور  يني نفسجبرك انك تبادلا هم إنى

 ك هيب  لىإ فىوتعتر جي لحالكيتا م لحد ىكورا أنا

ا
ً
  لواثقةيتمكلها من لهجته ا بدأ غيظ

ٌ
وبدون تردد   حمةتومن كلماته المق

 !؟واثق من نفسك لدرجة دى؟؟  لايه الثقة دى:  كتبت

هو  يداعب خصلات  شعره و قرأ جملتها  هتظلل شفتيبابتسامة ماكرة 

 ش ىك هياه : ادلها  الرد كاتبً با بعبثية

وراحت تفرك أصابعها بتوتر ماذا تكتب  ريقها بصعوبة هى بتلعتا

ا أسلط وكأنه..حسم المرقد  فهو اذا ستقول؟ م..
ً
 اصدر فرمان

ً
بالحب   ان

 ها الطاعةعليووجب ..

لب الناحية الخرى يجلس هو يداعب سيجارته بين شفتي على
ٌ
 فىه ويق

 صفحتها ويتأمل  صورها

وتلميحات صريحة ..بينهما  ث متنوعةاديأح..ليلة طويلة مرت بينهما  

وهروب ..ن تبادله  نفس  الشعور منه  بإعلان حبه  لها وانتظاره أ

 !الهروب  ؟ ولكن إلى متى..مقصود  منها 

o b e i k a n d l . c o  m



171 

أم سترفع  .. كثيرًا موقفها علىالثبات  علىالميرة المتمردة  تقوى فهل 

 
ً
 ارايتها البيضاء معلنة

ٌ
 .. حاربستسلامها  لحصن  قلب  هذا الباسل الم

*** 
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(4) 

 أنايا  أنا يا 

 ك صرنا القصص الغريبةيا و  أنا أنايا  أنايا 

 ياك وانسـرقت مكاتيبىو  أنا أنا يا  أنا يا 

 انك حبيبىوعرفوا  وعرفوا انك حبيبى

 هرب الصيف هربت عناقيد الزينة أنايا  أنايا 

 وإذا ضيعنى الهوى ش ى صيف بقلبك بتلاقينى

 ينى خـبـينى ولا تخـبـينىوخبينى ولا تخب

 شبابيك مضوية ليك بعينىيا ل

ـرني حبيبى سفرنى
ِّ
 ليكيا بل سف

 قول لا تنس ى على طول لا تنس ى أناو 

 ليكيا بل وعيونك تاخدنى وتوعدنى

 ليكيا ل

 تركوا تركوا سهر البال والعاشق لم جناحو

 تركوا أساميهم ع الباب على كتب الدمع و راحوا

 نسيونا بعضن وارتاحوا

 نسيونا بعضن وارتاحوا

 أنايا  أنايا  أنايا  أنايا  أنايا  أنايا 

 

 ""فيروز .... ناأ يا  أنايا 
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شتوية باردة وعواصف شتوية   لٍ ايل..كبرودته  تمر ببروديام ديسمبر أ

قلبها   ات تتغلل إلىجانب آخر عاصفة بد علىباريس وشوارعها و تجتاح 

 ...ينهمامشاعرها  وأذابت الجليد  ب زلزلت جميع

 يعبر  حجته لكى هىقصائد شعرية ...بالتدريج  يحدث بينهما تقارب بدأ

 ...اقلبه بها إلى

 ..ع بقرائتها  مرات ومرات تتستم هىقصائد باتت 

كأنها  أرسلها  لها  التى تتذكر أخر كلماته المستعارة من قصائد نزار

  ذة سحريةتعوي

يـل وأعرف أنك ست وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طو  اأحبك جدً  "

بديـل وأعرف أن زمان الحنيـن انتهى ومات الكلام  النساء وليس لدى

 ....."الجميل

قلبها  يا لاتعلم  ماهو سر هذا الرجل الذي بدأ يتسلل كسارق إلي زوا

 نجذابها له؟سر ا لاتعلم ما...ويشغل فكرها

مامه  أولكن .. ا  يجذبها إليهبينها وبين حالها تعلم أن هناك مغناطيسً 

 التمرد والعناد شعارها  الدائم

, همساته, ضحكاته ,كلماته" يحاصرها  وتفكير دائم دائم يلازمها شرود..

كلها  شغلت حيز تفكيرها  طوال "يرسلها  التى قصائده المستعارة وحتى

 ..  م الماضيةياال 

*** 
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  ديسمبر  يالىل
َ

 ر  ش
َ
 هىقوم..القدوم  علىقارب  جديدٌ  وعامٌ  نتهاءال  علىت ف

 ....فتهاايض فىحتفال بالعام الجديد من جديد ستجمعهما لل  "الحرية"

*** 

 ليلة رأس السنة

 

رقاتها بالثلج  ,, غير كل ليلة  لةالليهذه  فى باريس
ٌ
وارعها وط

ٌ
الثلج يٌزين ش

 الآلافو – شوارعها فىالضواء تتألق ,, لعريسها بالأبيض  هيأكعروسة تت

حتفلين من
ٌ
ومطاعمها هيهادين باريس وشوارعها ومقاايم فىيتجمعون  الم

خ حتفالأجواء ال ,,
 
وأصوات الفرح تعلو وتزلزل المدينة بأكملها  علىيم ت

 أرجائها

هذا  فىف,,باريس   الحتفال عن باقى فىلايقل " الحرية"وكان مطعم 

رب بين ع ت المختلفة  مايا المطعم  بالزوار  من كافة الجنس متلأ اليوم ا

 خاص  لة  رونقٌ الليهذه  فىللمكان  كان,,    أخرى  تٍ ياسوفرنسيين  وجن

 والكئو ,,الجميع يحتفل ويرقص 
 
أعتاب العام  علىت ياوالمن,,رفع س ت

 ,,الجديد  الكل يحلم بتحقيقها

أحاديث متبادلة بينهما ونظرات ..  الطاولات أحد علىجلس أربعتهم 

 -ظ ذلك تلاح الخرى  هىو ..لآخر من وقتٍ "حنين" "يرمق بها باسل
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بينهما  بدأت " لعبة التحدى"ن وكأ..هو من يقودها  العناد ،،ولكن

 تروق لها

  لا  هىو ...يستسلم  لا هو
 
  سَ ت

ِّ
وقرعت طبول الحب  ...م الراية  بسهولة ل

 ..صمت   فىبينهما  

 الكمان يعزف هذا العجوز  على
ً
ا تداعب أوتار قلوب الحاضرين ألحان

 " ا.... فيروز ت ياغنبمعزوفته لإحدى أ..

 "ك صرنا القصص الغريبةيا و  أنا أنايا  أنايا 

 ك وانسـرقت مكاتيبىيا و  أنا أنا يا  أنا يا 

 وعرفوا انك حبيبى وعرفوا انك حبيبى

 هرب الصيف هربت عناقيد الزينة أنايا  أنايا 

 وإذا ضيعنى الهوى ش ى صيف بقلبك بتلاقينى

 وخبينى ولا تخبينى خـبـينى ولا تخـبـينى

 شبابيك مضوية بعينى ليكيا ل

ـرنى حبيبى سفرنى
ِّ
 ليكيا بل سف

 قول لا تنس ى على طول لا تنس ى أناو 

 ليكيا بل وعيونك تاخدنى وتوعدنى
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 .......يييييييييييييييييييلكلييا ل

دعا ...تشارك العديد حلبة الرقص   ى الشجىفيروز انغام اللحن ال على

بتسامة الفور با ىعلستجابت لمشاركته أحد الرقصات وا" دينا""عمار"

 يقدمها دعوة أخرى ...طفولية

حسمه هو بجذب   تردد من ناحيتها..لحنين لمشاركته الرقصة "باسل"

 يدها 

ها الصغير فاحتضن ك..بدون تردد اب منهاقتر ..ساحة الرقص  انزلا معً 

  اراقدً  فور كالعص
ً
 تحاصر الخرى  واليد..هيدا بين إحدى امستكين

 ىهوأربكها ..عجبه هوا أرً حصا...خصرها  برشاقة وخفة 

تسبينهما كاد  اأقترابً 
ٌ
 انفاسهو أ.. ارعةأن يسمع هو صوت دقات قلبها الم

حطم ود أن يقترب منها أكثر وأكثر وأن ي..لها قترابه الزائدمن االمضطربة 

ويدفن  أن يضمها بين أحضانه ود..بينهما  هىتضعها  التىهذه الحواجز 

  سمينياويستنشق عبير ال .. لالليستار المنسدل ك رأسه بين شعرها

 ..يفوح من جسدها الذى

 التىلهب المكان ومعه يلتهب قلبه من الجميلة المتمردة ي  "العجوز "عزف 

قلبها تضع ألف حصنٍ  علىيعلم أنها  تتعامل معه بحذر و .. بين يديه

بأن هناك  فثمة نظرة يراها بعينيها توحى..  يستسلم ولكنه لا.. وحصن

 آمل 

 ...ه الجميلة سٌرعان ما سٌترفع راية الحب مستسلمة لقلبهبأن هذ
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 تلفح  الحارةبأنفاسه  حستأ ..وجهه ووجهها قريب من..منها  قتربا

 بحبـــــــــك : اهامسً  وجنتيها  فاقترب من أذنيها   وجهها ازدادت حمرة

ر أثيرتحت ت هو قالها كلمة
ْ
ك  عقله أذهب الذى العشق س 

 رتباكوا.. هبجسدها عن بتعادٍ قلبها وا فىنتفاضة اب هىستقبلتها ا..وقلبه

هذه  فى بكل ألوان الطيف تلونتا اللتين وجنتيها علىظهر 

استجمعت ,, إلى الآخر منهما ينظر  صامتة بينهما كلٌ  دقائق...اللحظة

 هفي مخلفة ورائها  المكان بماسرعة قواها  وهمت بالإنصراف م  

 من أسرعت الخطى
ً
 منه بل هاربة

ً
ا ومن مواجهتها بأنهنفسها  هاربة

 ...مصيدة حبه فىتقع  تبدأ

حولها  لاتستمع إلى أى ش ىءٍ . ش ىء أى خطوات سريعة منها  لم تر أمامها

 اتجهت  صوب"  .بحبك"ها يذنبأ وت يعلو  فوق  صوته  وهو يهمسلاص.

المحطة  وجدت بعض الشباب درج  علىمحطة المترو  وأثناء نزولها من 

ىالتقرب منها  فأسرعيقومون ب السٌكارى 
ٌ

ط
ٌ

وركضت صوب    ت الخ

 المترو

 حنين :ويستوقفها   اهعلىينادي   من خلفها  وهو  تييا بصوته ذا فإ

 حنيييييييييييين

 
 
قليلة  ثوانٍ ...ه متجاهلة ندائأى اهتمام واستكملت طريقها  ره  ع  لم ت

مكانها   فىوقفت ..بعض هولاء السكاري يقتربون منها أصوات  وسمعت

 فىحدهما نحوها أ اقترب...نحوها ستفزازية ال  من طريقتهمفزعة
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هذه  فى.. عنها  دهابعمحاولة لإ فىفزعة انتفضت ...محاولة لجذب يدها 

 يد باسل لا "تحول بينها وبين هذا السكران المعتوه  االلحظة وجدت يدً 

وبين هولاء السكارى انتهت بلكمة  منه  ا بينه تبادل سبابً ".. غيرهأحد 

لحظات من تبادل اللكمات  والسباب ..  قوى خر بلكمة أالآ  رد.. .محدهلأ 

ن حاول أ" فين انتهت بتدخل أحدى المارة جزائرى الجنسية بين الطر 

 ...يفصل بينهما

 تمر أمام التى حداثمن ال  مرتجفة هى فالخر تق الطرف علىو 

 وال  لحظات من الذهول ..عينيها
 
 هىقبضته و  علىلا إ قْ ف  رتجاف لم ت

 سك ذراعيها بعنف ويجذبها معه للخروج من محطة المتروتم

كان مازال ..ل بعضهما البعضمقاب فىن الثنا خارج المحطة وقف

ا
ً
 وبصوتٍ  سحبت يدها وحررتها من بين قبضته..يدها بعنف ممسك

ثم تابع  .. اانتبه هو لها وهمهم معتذرً ..إيدى  وجعتنى :متحشرج قالت

 من شدة الغضب قائمتحشرج  بصوت جهورىكلامه لها 
ً

 انتىليش :  لا

 ؟عم تتعصبى ش ىءقل ومن أ هيك متسرعة

 متسرع اللىنت ؟؟  ولا إ أنامتسرعة  : نظرت إليه بغيظ وقالت 

 ؟لأ تعصب ولا ا يخصكش أنت مية  فإبالعص علىبقي ا أم

  انتى..ا كمان جدً  ويخصنى..لأ يخصنى : نارية وبغضب قال  رمقها بنظرة

 كنت وراكى ام أنالك ايش  لو يصير إ كان ممكن فىبتعرا م
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 هذا الشكل وهو  علىه من قبل  ثم تابع بغضب ثائر وبوجه لم تر 

يقف  لحد المعاكسة  ماالمر  كان ممكن ها دول شوية سكارى :يقول 

وكل  هاد  لإنك عنيدة  صارلى ..الله أعلم كان ممكن يصير ايش تانى ..

  حدا بينادى ىفكأن  ولا انتىو  عليكى بنادى عم ساعة وراكى

 حالك  اد  كان ممكن تضيعىشو هالعن..

بعينين دامعتين وبصوت يتخلله الوهن وبنظرة يتملكها الغيظ منه 

 ا انك جيتجدً  لحضرتك اشكرً ..خلاص:له ها قالتيعل لقسوته

 جميلك ده مش هنساه..  وساعدتنى

 ثم هَمَّ 
ً
 وجذبها من يدهاأسرع هو الآخر ورائها  ..ت بالإنصراف مسرعة

 صوبه،لمح تلك العبرات ستدارت بجسدهافا
ً
 علىالمنسابة  مرغمة

فيكى   :ابتلع ريقه بصعوبة وبخفوت قال لها...وجنتيها الحمراوتين 

 تروقى شوى 

وجهه  فىنذار هبت كعاصفة هوجاء إ لكن الغضب تملكها وبدون سابق

 ليه ؟ ماش ى ياب بالك لنت شاغمش فاهمة إ أنا:مة قالت لهبثورة عار و 

 ليه؟ ا يورا

عملتها النهارده   اللىوايه التصرفات الغريبة :  ثم تابعت بنفس الغضب

 !؟دى

 كيف يعنى!  تصرفات غريبة؟:ا وسألها باستنكارنظر لها متعجبً 
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فية اه  بالعا: ا بصعوبة وقالت بصوت يكاد يكون مسموعً  بتلعت ريقهاا

بصوا قدرتش أرفض الناس حوالينا وبيا م اطبعً  أناو ..رقص تقومنى أ

 ..قومإيدك علشان أومادد  قدام الكرس ى بتاعى عليك وانت واقف

حديثها  وهو يستمع إلى نظرة ماكرة وضحكة يحاول هو أن يكتمها

 :لهجتها المتوترة الغاضبة  بنفس هىثم تابعت ..الثائر معه 
َّ

الكلمة  و لا

 !؟فيها دىنت إ اللى ايه الجراأ.. انت قلتها واحنا بنرقص دى اللى

  علىدرهو لم يق
ً
وبمراوغة  اكتمان ضحكته أكثر من ذلك فانفجر ضاحك

 ..هاد   كلى السبب  ف هىا أن هالكلمة جدً واضح  :قال لها

 تقصد  أيه؟:ستغراب سألته  با

حنين يا بقصد : بتسامة صغيرة تزين ثغره قال لها بهدوء وبا اقترب منها

هربتى ف..  ؟على شو هتردى رفتىعا ومخربطتك  اللى هى"بحبك"كلمة  إن

 ... منى

: ه وبلهجة ماكرة قالشفتي علىبتسامة مرسومة ولازالت ال  ثم أضاف

هيك  ماتفكرى ل حصلك  شو؟هيكان  منى بس شفتى لأنك فكرتى تهربى

  تهربى تانى

  علىتضحك ى هذه اللحظة أف عنه فلا تعلم ابوجهها بعيدً  أشاحت

م تفرح  أ.. هامن توترها وغضبها من شدته مع تبكى مأ..معها مزحه 

المشاعر   لاتعلم وراء أى...دقائق نيها منذأذ علىألقاها  التىبهذه الكلمة 

 ستنساق ؟
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 نعم:ت إليه وبخفوت قالت تالتف.. اقالها هو هامسً " حنين"

 نمتىفكرتك  أنا.. ىكعلينعم الله  :لها  وقال اهو  ممازحً ثم تابع 

 :وبسخرية  قالت  هى تابتسم

 نمت ايه نمت؟ 

 وهو يقترب  الروح الممازحة قال لهابنفس 
ً

صار  انتىأصل : منها  قليلا

 واقفة  هىفقلت يمكن  نامت و خر بالإتجاه الآ ووجهك لك ساعة ساكتة 

 هو انت كل حاجة عندك هزار: ساخرة لهرمقته بنظرة غيظ وقالت 

!   جبك امزح موعأ!. بك جاع موجد  أحكى  أنا  يعنى: لها مداعبًا  ابتسم

 هعمل؟ أناعمل و يانى أ شو  بدك..

 حاجةتعملش ا خلاص م.. لأ:   أجابته بابتسامة هادئة

عمل  حاجااااات  بدى  أعمل  وأ أنابس :قال  وبمكر خر لهاالآ  هو  ابتسم

 بوقته حلو ش ىءبس كل ..كتير 

  هىرتبكت ا
ً

  من حديثه وتورد وجهها قليلا
ً

قالت  ء يا ستحا علىو  خجلا

 لة  كلها فالشارعاللي احنا هنقض ى..  ش ىمش  يلا بينا  بقى نم طيب: له

  ابتسمبرأسه و  أومأ
ً

 "ن صوب توجه الثنا بينايلا ..معك حق  اى:  قائلا

 دقات الساعة كانت - حينها ..الحرية  هىالكائنة بالقرب من مق"رتهياس
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  تقترب من
ً

جديد،، فأخذ الجميع  لن عن بدء عامٍ لتع  الثانية عشر ليلا

 :يصيح بصوتٍ عالٍ 

Cinq 

Quatre 

Trios 

Deux 

Un 

ت عَ ف  ور  بعضهم لبعض  الجميع التهانى واستقبل الجديد بدأ العام حينها

رقص " الدبكة" رقصة علىو   وعلت أصوات الموسيقى الكئوس

 ...الجميع

  تأمل
ً

 ويرقصون  وهم يلهون  هىالمق ضيوف وحنين باسلمن  كلا

 سهرتك ىكملت  بدك  تدخلى: لها صوبها وقال توجه برأسه..ويمرحون 

ائنا  أصدق كلم دينا ترجع معوهبقى أ..حابة أروح  أنا..لأ:بخفوت  أجابت

 قطع  سهرتهاشكلها مبسوطة ومش حابة أ

 انت قطعت سهرتك علشانى.. ل سهرتككم ادخل أنت: ثم أردفت قائلة

 معك إنى مبسوط أنا...ولايهمك :  وبنبرة حانية قاللها  ابتسم
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 يترجلان  وبدأا
ً

لة الليداث هذه أح فىشارد .صامت  امنهم كلٌ  قليلا

بتسامة هادئة تتخللها ا وهو يقول بنبرة صوته قطع شرودهما..المزدحمة

 بخير    انتىكل عام و : منه   صغيرة

 الله ن شاءسعيدة إ وانت بخير  وسنة:ة  فيصا بتسامةأجابته با

 تنهد 
ً

 الله ن شاءإ.... الله  ن شاءإ: وأومأ برأسه وقال  قليلا

  كلامه ثم تابع
ً

 أسبوعين يابكرة  سور  زل بعدنهن عمار و  أنا ع فكرة: قائلا

 ليه؟!  يا  سور  :ستنكار قالت با

 الحداث هونيك  للوكالة شغل  منشان نغطى  بعض:أجابها  

ا جدً الوضاع هناك صعبة  بس:تردد قالت  ن أىوبدو  نتفضت لكلامها

 مانفيش أوم دلوقتى

 ؟ا علييفة خاشو : ا إليها بنصف عينقال ناظرً 

:  للهروب  من الجابة  قالت  امحاولة منه فىمتحشرج   رتباك وبصوتٍ با

 كربنا يطمنا علي

 قلكاهشت:منها  اوهمس مقتربً نظر اليها  بعينين عاشقتين 

  رتبكتا
ً

ياء ستحونظرت إلى الرض با  حمر خدها اللون ال  اكتسبو قليلا

 وقبَّ جذب يدها  ..عتراض  ال  و لم يمهلها فرصة للرد أ
َ
 ا  وباليد الخرى هَ ل

 ...رقم ن هاتفها  المحمول ودوَّ   أمسك
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" هاتفها"بإعطائها   حسمها هو ته حظات بين ارتباكها وخجلها وجرأل

 يا بسور  أناو   اعلي ىتتطمن لوبدك رقمى داهي:  اوقال ممازحً 

  أومأ
ً
 ؟هتتطمنى: ممازحًألها  وقال لها فنظر بعمق  ..ت برأسها خجلا

   ن شاءللهإ: تأجابت بخفو 

*** 

 يا سور ..هلية  لم تحسم بعدوسط حرب أ  تدخل عامها الرابع" يا سور "

كلت الخضر أ حربٍ  أزمة تحولت إلى..والمؤامرة الضاسعة بين الثورة 

 يدفع  الثمن   الذىو ..  بسياوال
ً
 ..  ادائمً  الشعب ا هوباهظ

رائحة   لاإالسطح  علىولارائحة  تطفو .. وتصوت الم فوق  صوت يعلو  لا

 البارود والقذائف

 من جس كل  سورى فيهمأربعة اعوام  يدفع  
ً
 ... اا عظيمً ده وروحه ثمن

 على ترصد مشهد غير إنسانى" عمار"وسط هذه الحداث  كانت كاميرا 

 سل  يتمم الرصد  بتقريره الخبارى وبا..ساحة المعركة 

أمامهما  عصيب وموقفٍ ..قاتلة   هما  تحت ضغوطٍ عليا أسبوعان مرَّ 

ووجع .. ها الجميع فيمن الدماء يغرق  أنهارٌ  ...يوم بعد اا  يومً يزداد سوءً 

 جراحه اوى حد يدأ وطن ينزف ويتألم  ولا 
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وهو يجوب شوارع " باسل"قلب حالة من اللم والوجع تسللت إلى

 ..ته بين طرقاتهايا يسترجع ذكر  دمشق  و

رسائل  مقتطفة  سوى اجتاحت صدره  التىخذه من حالة اللم يألم 

 أخباره علىه و عليتطمئن  هىلاخر و  من وقتٍ " حنين"من 

سينهار لسد المنيع بينهما ا نفسه الطمأنينة بأن فىتبعث  تبدأ رسائل

 اقريبً 

*** 

  يس وبرودة شتاءه العاصف ظلام بار  جهة أخري ووسط على
ً

 جلس كلا

ما  من البحاث  المطلوبة منه أحد منهمكتان لإنهاء"ودينا,, حنين" من

 ...الجامعة

 
ٌ

 هما أثار انتباه صوت
ً
ت  بهدوء  ابتسم... عن  قدوم رسالة منه  امعلن

لو مشتاقة ....  راجع بكرة أنا" ندوق رسائلها لتقرأرسالته لهاصوفتحت 

 " االساعه الثانية ظهرً ..نى  بالمطار يأنطر .. لكمشتاق إ أنا متل ما يال

راب أنفاسها ضطواقلبها قاتعلو د مع للحظة بكتوارت لرسالته تابتسم

 م لا؟هل سأذهب لاستقباله ؟ أ:  رأسها وهو علىينقر  حِّ ل  وسؤال م  

يا  ايه فى: تقول  هىها و أذن على" دينا"نقر  صوت وسط توهانها وحيرتها 

 جاب ألوان كده ليه؟ ؟ مالك  وشك بنتى
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باسل بيحطنى  قدام :  متهدج  قالت لدينا بعمق وبصوتٍ :حنين" تنهدت

 الواقع مر ال 

 ايه؟ تقصدى:تسائلت دينا بحيرة  

  ينىأنتظر ..   يكىمشتاق  ل أنا ما زى  يال لو مشتاقة بيقولى" حنين"تابعت 

 المطار بكرة فى

 فىرة بقت و الك..كده   ايوه: وبطريقة ماكرة قالت لحنين ضحكت دينا

 ملعبك دلوقتى

 عمل ايهدينا  أيا مش عارفة  :حنين بتوتر 

 وبدون زعل ىيك رألو قأ :بهدوء"دينا"قالت 

 قولى:رأسها  وقالت بلهفة  " حنين"ت أومأ

 بيه  بدأتى  تتعلقى انتى: دينا

 سيبينى: بهدوءيدها وقالت  على"دينا" ربتتف..بمقاطعتها " حنين"همت

 أكمل

 ؟   فاتت  كنتي عاملة  ازاى اللىم ا شفتيش نفسك اليام انتى

شوية  س كليفال على صفحته.. رسايلك علىيرد  ا تصدقىوم قلقانة

 ..صوره    فىبتفتحيها وتشو
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 ده  اسمه ايه؟؟

ا سان مإن علىن تطمب ..دينا يا   يعنى :قالت حنين بصوت متحشرج

 وحش ش ىءفتش منه و ش

ه يب وانك تتعلقى.. انك تتطمئى حاجة : وقالت ممازحة" دينا"ت ابتسم

 حاجة

ك  قافلة باب قلبول كنتي ال  انتى... حنين يا  هيب بدأتى تتعلقى انتىو 

 قدر  يدخلهيمحدش  ك بكدهان وكنتى مفكره بالقفل ومضيعة المفتاح

كن يدخل شباك مم فىن نسيتى إولكن .قلبك من بعد خالد الله يرحمه 

  بطلىكده  علشانو ... رادتك بدون إ تانى ويسرق قلبك وفكرك حد منه

 ...ده   فيكى اللىالعيب 

 ب  ايه؟عي: وقالت مستنكرة" حنين"قاطعتها  

 :دينا

 العند   

عيبك  انتىحنين يا ايوة  " :دينا"بتساؤل بينما تابعت "حنين"نظرت إليها

 قلبك  بسهولة عاوزة  تسلمىنك عنيدة شوية مش ا

ول  بس باسل ى ال ف كنتي برضه  متعبه الد الله يرحمهمع خ نسيتى انتى

بكل  يوصل لقلبك هدماغه انى باسل حاطط ف..حنين يا  غير خالد

 
ً

 بدأ يوصل بالتدريج الطرق  ومش بيستسلم وهو فعلا
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دينا  يا مش عند    صدقينى: وقالت بوهن  وزفرت ببطء"  حنين"تنهدت 

  أنا
ً

تخوف من  فىبس ..ه يذاب  لنجإ فىن إيا من جوا  تايهه حاسهفعلا

 الموضوع كله  

يبقى لازم : قالت  بهدوءها  مبتسمة و فكت على ربتتدينا  و اقتربت منها 

 ..ظهرك  خلى التجربة  وترمى كل الخوف والتردد وراتد

لازم ...باردة الشاطئ ونقول الميه شكلها على نقف ينفعشا م:وتابعت 

 بنفسك تنزلى وتجربى

 هافيبس غرقت ..طلعت كويسة  ى الميهوافرض :بسخرية قالت حنين

دكتورة  ولا تسيبى يا العوم   يبقى تتعلمى: وقالت مداعبة دينا ضحكت

 البحر دهى يدك  فإخد بياحد ماهر نفسك ل

 مين بقى:  تداعب خصلات شعرها  هىبتسامة ساخرة قالت حنين  و با

 إيدىخد  بهيا اللى

 باسل  :دينا وبنصف عين  

يا لنفسك فرصة    لازم تدى: رتها الساخرة المداعبة وتابعت بنفس  نظ

 حنين 

 الله  على  سيبها الله ن شاءإ: بوهنرأسها  وقالت بت حنين أومأ

*** 
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 على..حيث اللم يتضافر مع الوجع  حة الدماءبرائ سورىصباح 

 ...قصص بطلها الموت والفراق الطرقات والشوارع والبيوت

ز هيجت على عمارعزم باسل و . فنادق دمشق  أحد فىذا الصباح  وه فى

ل من خلف يع يتسلصوت المذ.. لباريسمرة آخري حقائبهم للعودة 

القابون  فى" مجزرة"وقوع عن  ر موجع  كالعادةشاشة التلفزيون  بخب

ت ياوأن عمل. ءياحيث يتقاسم النظام والمعارضون السيطرة على الح

  ."المدارس أحد"القصف استهدفت 

  المذيع وتابع
ً

 22راح ضحيتها التىتلك المجزرة :مكملا
ً

  علىطفلا

 ...........القل

موقع   إلىالبرق بسرعة ن توجه الثنا وقدإلا ..الخبر بعد هلم ينت

 .. ....... حداثهاالمجزرة  لتتبع أ

*** 

تيقظت سا..والنور  وقيت مدينة الحببت اصباحً  العاشرة الساعة تعدت

 توقظها  هىو "دينا"صوت   على

 قامت من سريرها منتفضة  منهدشة  ..بفزع 

 دينا؟  مالكيا ايه  فى

 باسل: رتباك دينا با
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 ايه؟ فى..باسل  ماله:نقباض  تشعر با هىقاطعتها حنين  و 

 متصاب  فىالمستش فىباسل  :  دينا

 حصله اللىايه متصااااااب ؟  : شهقت حنين بفزع 

محاولة   فى طرف السرير علىدينا منها وجلست بجوارها  قتربتا

قيت ل أناظبط؟ المش عارفة هو ماله  ب: بهدوء لتهدئتها وقالت لها

ا ظهرً  1بكرة  الساعة   انهم جايين  بيقولى"  عمار"ليل من المسج  ب

 لأنه متعشم..المطار  فىباسل   ستقبلىت تيجى وبيقولى أحاول أقنعك..

 اللقاء ده فىمل كبير وحاطط أ ,,المطار فىتستقبليه   يشوفك  نه‘أوى 

حديثها  ينا تتابعد بينماعيون حنين  علىسيطرت نظرات دامعة 

 ورقم ادميع من كدواتأ عماراتصل ب شوية قلت من قمت..المهم:

مش هعرف أكلمك   يقولىوبمرتبك وصوته مخنوق  ته بيرديقل...الرحلة

   دلوقتى

دمشق  حصل  مدرسة من مدارس فىخبر  واحنا بنغطىباسل اتصاب 

 ها  مجزرة من شويةفي

وجنتيها  علىصدر يعلو ويهبط ودقات قلب متسارعة  ودموع منسابة 

  ............ليه ؟: قالت ها دون وعىٍ منها  وبارتعاشة خرجت من بين شفتي

 يه؟؟يييييييييل

 حنين؟يا ليه   اللىهو ايه : ليها دينا  بذهول وقالت لها بقلقنظرت إ
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  نتفضت كعصفورٍ ا
 
 الطيران على يقوى  لا  حياوسط الر  كَ ر  صغير ت

يقلب  لكابوس؟     ياتىح يجىجميل  يليه  كل  حلم :  تبكى هىوقالت و 

 .....ت  يسرقه  منـتعلق بيه  المو يه كل  واحد أل

ا نعرفش م إحنا لسهحنين يا بعد الشر :لها   جملتها وقالت" دينا"بترت 

   باسل متصاب إزاى

 ه  علي ا تسبقيش الحداث وتفولىم

ونقرأ  ركعتين لله حاولى تهدى كده  وتعالى نقوم نصلى"  :دينا"وتابعت 

 والحافظ وربنا هو الحامىشوية قرآن 

 توجهت إلىت و توضأأرجلها  على لكاد تقفبا هىقامت من فراشها و 

 م  
َّ

دتها  ودموعها تبلل سج سجودها لله ركعتين أطالت وصلت هاصلا

ا  غانمًا يحفظه وأن  يردهتدعو الله أن  هىو 
ً
 لها سالم

*** 

" عمار"ت  وقف ياغرف العمل فيات دمشق  وخارج أحدمستش أحد فى

 فزعً 
ً
وسط .. قه فيالة ر ح علىنه الطبيب انتظار أن يطمأ فى اا مرتبك

 حالة 
ً
 عمااااااااار: ه عليمن  بعيد ينادي   اتخوفه وقلقه  سمع صوت

 ؟ يا ما: مصدر الصوت وترجل بهدوء  التفت إلى

 جابك؟ اللىبس  ايه انتى
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شو : تقول   هىو ر منهما تنهم ودموعٌ  اوعيناها تشعان غضبً له  نظرت

 ؟؟فنىو و يشبد ما انه ابنى ؟ هو باسل حكى إلكج اللىايه  يعنى

 كده ا مش قصدىطبعً لأ .. لأ : وقال عمار تنحنح 

حديثه   موجهًام معها وهو يتسائل بفزع حديثهما هذا الرجل القادقطع 

 كيف حالة أخى  هلأ  عمار يا طمني :  عمارل

 شاء ان غسانيا  تقلقشا م :له وقال " غسان"كتف  على" عمار" تبر 

 مناخرج  يكلهيالدكتور شوية و ..  خير  الله

  غسان
ً
 ساعات  ؟9ت  ياكل هاد وهو بالعمل:  امرتبك

 : عمار

غسان  يا ك جيت كويس إن..ت ياوهو  بالعملايوة من ساعة مطلبتك 

 هلها من أوخصوصً  يا كنت محتاج حد معا أنا

 : غسان

 طول  ى عل خبرتنىومنيح انك  عمار يا الله يستر  

 بخطواتٍ .."باسل"لة حا على  نهليطمأ الطباء وخرج احد قليلة اتلحظ..

عن  حال  باسل    الطبيب  لتسأله  إلى" يا ما"سرعت مسرعة متلهفة أ

 والدموع تنهمر من عينيها

 كيفو؟ دكتور  خبرنى-
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خرجنا  بفضل الله... الحمدلله  :جاب الطبيب  أ بصوتٍ متهدج هادئ

 المطلوب    وعملناصدر الب تإجماصابت القلب  نهاإ لحمدللهوا اصةالرص

 دكتور    فينى أشوفه" يا ما"ته قاطع

 :الطبيب 

ضل تحت الملاحظة للصباح هيهو  لة بتقدروا تشوفوهالليبظن  ام

طيب دكتور  وضعو بعد  " غسان"بتوتر قال ..تشوفوه   حفيكم الصب..

 شلتو الرصاصة  منيح؟ ما

القادمين  لكن خلال الربعة وعشرين ساعة..هلأ مستقر وضع: يبالطب

 مضاعفات الملاحظة منشان أى لابد  يكون تحت

 اللهيا :الجدار وهو يتمتم  علىرأسه ب ابعمق مستندً " غسان"تنهد 

 استرها  معو

 التماسك هو الآ  وقال لهيه  بهدوء كتف على" عمار" ربت
ً
 :خر محاولا

هيكون   بكرة الله ن شاءوإ,, القلب  فىما جت الرصاصة الحمدلله أن  

ذات الشعر  هذه البيضاء"لامه إلى ا كثم استكمل حديثه موجهً  أحسن

ثورته  عن  نظرات عيونها النارية  فىالثائر  الذي لايقل  الحمر  النارى 

 الغاضبة 
ً

فندق   فى..هنا للصبح    ينفعش  تستنى مايا بظن ما: لها قائلا

 حجز غرفة لكى والصبح  تعالىقريب  من هنا  بن

ن ت حادة  كادت أعصبية مفرطة وبنظراهذه اللحظة تدخلت  ب فى... 

؟  عماره فيانت  اللىبعرف  شو هالبرود  ما أنا: تقول  هىو "عمار"تقتل 

   هتكون أقرب لباسل منى انت ما..واجي الصبح  بروح  أناكيف يعني  
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ا م عمار ..  يا ما:  بحزم  ياغسان وهو يقول لماقطع هذا الشجار الملتهب 

هون   ضلى بدكما..غلط بدك تروحى الفندق ترتاحى للصبح روحى 

 هفياحنا  اللى فىبيك..بدون  وجع رأس 

رب أق علىلتجلس  عنهموأشاحت بجسدها بعيدًا زمت شفتاها بغضب

 تفرك بأصابع يدها بتوتر هىو  مقعد

  عمار قالها  :غسان يا بتها معاك عارفة  انت ليه ج مش أنا
ً

 متسائلا

 :غسان

تنس ى  بس وماايوانت بتعرف راسها  لكنها اصرت إياها تجى ما كان بدى

 تشوف زوجها هاحرمها انأبقدر  وما عمار يا  مرتهإنها 

يفوق  المبس باسل  بتمنى.. لحين إشعار آخر تقصد مراته : اساخرً  عمار 

 ..همدلوقت  أيلا المهم صحة باسل .. من وجودهايزعلش  ما

*** 

مشاعرها  فىساهرة متخبطة  مازالت  هىو  الساعة تعدت الرابعة فجرًا

  سريعة بنبضاتٍ وقلبها ينبض هاربة من مقلتيها  تفر وعها دم..نحوه 

هل "   قلها تنقر بداخل ع اخله صراع يحتدم تساؤلات متتاليةدوعقلها 

 حالته الن؟ علىم  أشفق أحبه؟؟ أ

 لوكان الآمر إ لكنو 
ً
ولا  ه المشاعر نحوها ماكنت شعرت  بكل هذشفاق

 !تملكني القلق  بهذا الحد 
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 ....  عناد   فىبيك عاند ؟اذا ألم..أحبه  أنا..لا  

صعب  يكون وضعه مشرب يا بس .. بحبه  ايوه: تتنهد  هىهمهمت و 

ى فعلا نهعترف ليه إ أنا ويتحسن ويرجع أحسن من الول ساعتها

 حبهيه وبدأت  أتعلقت بإ

 النوم  ولكن علىرغام نفسها ،حاولت إ فراشها علىليلة طويلة جالسة 

باسل "قصة مثيرة  بطلها  ..لبها وفكرها قصة طويلة تشغل عقلها وق..

فتح.. غيرهأحد  ولا "
ٌ
من    طردت النوم من جفونها  وجعلت أبواب قلبها ت

 لتستقبل زائرً جديد 
ً
 ....ستوطن قلبها وعقلهاا  اا بل مستوطن

مدلاة  خراطيمب جسده مقيد,.لهذا الفراشوهو طريحٌ  ه علىمر  أسبوع

شارة الوحيدة أنه لازال ال   هىجة صوت أنفاسه المتهدو من أنفه وفمه، 

س ياجهاز ق الغرفة يعلو  صوت صفارة فىصوت  لا ياةالح قيد على

 ....نفاسه العالية المضطربة نبضات القلب وأ

نها يطمأ ما.. رتباك والترقب وال السبوع  بحالة من التوهان  ها مر عليو 

ت لوكانت ودَّ ..بيوم  احالته يومً بليخبرها  عمار محادثتها ورسائلها ل هى

 ي   خلهاابد ما ش ىء..ممسكة بيده بقربه هذه اللحظات فى
ْ

بالضيق  اهَ رَ ع  ش

أصابه هو  ماوكأن ... ة حبه مصيد فىنها بدأت تقع بأله  فهااعتر لعدم ا

كف هروبً صفعة لها أن ت
ٌ
 من نفسها اا منه وهروبً فيق  وأن ت

يوم رأس ب هاعليا ما أطلق تعويذته السحرية ويومً ..تحبه  هىف..نعم 

رتعبت وانتفضت ا..سيشتاق لها وبأنه..يحبها بأنه ابرها هامسً خالسنة وأ
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بكلماته  ت له يومها بأنه تجرأحَ كما صرَّ  ليس لانها  لاتشعر  بكلماته أو

حبها  له فكان  الهرب  لم له وترفع رايةسن تستولكنها خافت من أ...لها 

 ..هو طريقها 

 ..إليه رق تؤدىفكل الط!  ..أين الهروب ؟ ولكن إلى

*** 

ودموعها تنهمر  ممسكة بيده فراشه  بجوارالسبوع جالسة  ظلت طوال
 تشعر بالذنب مما حدث بينهم صدره على

 !؟ يا مايا به  أى ذنب هذا الذى تشعرى 

 !اللبن المسكوب؟ علىالبكاء  هل سيجدى نفعًا

 !ته ؟اهل جرح القلوب بسهولة مداو 

سامحنى "شفتيها   علىواحدة ترددها وكلمة .. تساؤلات تصرخ بداخلها 

 "باسل سامحنى..

عدة  مشاهد عقله الباطن  فى احاضرً ..حوله عن ما اغائبً "باسل"ولكن
 بعيدة كل البعد عنها هى،مخيلته  فىعشوائية تحوم  مشوشة 

أصابته  التى الرصاصة الطاسشة.وهو يتذكر عابسًا  تارة يعقد حاجبيه 

جزرة هذه المزلزلتها  التىالمدرسة   فى  نقل بعض الجرحى فىوهو يساعد 

 تكاد  تظهر  ثغره  علىظهر شبح أبتسامة صغيرة ي وتارة آخرى ... يمةلئال

وحبتين ..ذات الحصان السود الثائر  وهو يتذكر أميرته المتمردة غمازته

عالمه الخاص مع أميرته   فىقليلة وهو  دقائق....عينيها  فىبندق حائرتان 
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ه  شفتي علىبتسامة ال  تسعت رقعةا..مس يدهتلا  ةشعر بيد صغير ..

ممسكة  هىو   تبكىعينيه ليجدها جالسة أمامه  أن يفتح وحاول جاهدًا
 بيده 

متفاوتة   أصابعها بضغطاتٍ  علىتشد  هىو ه يد على هى نتبهتا

وبــارتعاشة بين ق من تأثير المخدر بالتدريج  فيهو بدأ ي فها,, تابتسمف
 سلامتك   لىعلله حمد..حبيبى  باسل: ها  قالت شفتي

 
ً

متلهف قال  وبصوتٍ بالقرب من فراشه " وغسان عمار "من أسرع كلا
 باسل سمعنى:غسان

 باسل برأسه  فأومأ
ً

 علىحمدلله  منه وهو يقول  عمار قترب فا.. قليلا

 راجليا ك عليخضتنا .. باسليا سلامتك 

بة بصعو  ابتسمكانت يداه لازالت مستقرة بيدها،،هذه اللحظة  فىو

 ل والواقع ياضاسعة بين الخوملامحه أمامه مشوشة ولازالت الرؤية
 حنين:يخرج  قال  متهدج يعافر لكى وبصوتٍ 

سمعت عقدت حاجبيها بغضب وقالت بعصبية  ه فزعة مماسحبت يد
 باسليا  ياما أنا حنين؟:

  جديد عينيه من أغمض
َّ
ن ذهول  المتواجدي وسط عميق باتٍ س   فى وغط

 ..بالغرفة 

 حنين؟منو :تسأله هىو  عمار فضت بفزع وتوجهت صوب نتفا

  عماررتبك ا
ً

   قليلا
ً

 ليهمايفوق باسل اسأ..ا أعرفش م: وتنحنح قائلا
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مصدقة انك  بتظن إنى:  غاضب قالت  نظرت له  نظرة نارية وبصوتٍ 
 حنين ؟ هىبتعرف من  ما

 :عمارق قال بحن

 انتى؟مش ه يهمك اي انتىثم .. يا مايا  مش قصتىعارف  مش عارف ولا 
 طالبة الطلاق 

 ليهصاحب الشأن مايفوق إسأوعالعموم 

 وباسل أنا زواجى ولا طلاقى ظن قصة:ياما أجابت عصبية بنبرة 

 ...عماريا  ش ىءتخصك بام

لاهاد   يا مايابظن  :بحزم هذا الحديث المحتدم وقال فى" غسان" تدخل
 .. ك مواضيعهيالزمان المناسب لفتح  المكان ولا

ويطمئنا  يجى الطبيب يشوفهولازم ي.. ان باسل بلش يفوق  همالم :ثم تابع
 حالته على

واتجهت من جديد  بالقرب من فراش باسل  ..بغيظ  اشفتاه يازمت ما
 ..فاقته محاولة لل  فىمساك بيده لل 

*** 
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(01) 

 بكره وانت جايى

 رح زين الريح بكرا إنت وجايى

 يصيح الشمس مراية والكنار  خلى

 قواس علىوجمع ناس و 

 ...حكاية وبكل شارع ضوى 

 حبيبى يا  إنت وجايى... بكرا إنت وجايى 

 براجرح صور أ   وبكرا إنت ومارق 

 ع روس الدراج    رق ياأرسم الب

 وصوت العيد يدق بعيد

 عالمفارق  جر يبكىوالش

 حبيبى يا إنت ومارق ... بكرا إنت ومارق 

 والذهب ميزانك... رايتك منصوبة

 حصانك عملنى لعوبة وحملنى

 فيىوبالساحة الكبيرة تمختر 

 ىوعلق الغيرة على عيني

 بكرا إنت وطالل باركض بلاقيك

 وسطوح المنازل كلها شبابيك

 ...تدل علىِّ وإنت تدل 

 وتمسح لي جبيني بالسنابل

 حبيبى يا إنت وطالل ... بكرا إنت وطالل
 "فيروز.. بكرة وانت جاى"
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وأمطاره الغزيرة ...ترحمنا  اصفه الشديدة لاارد عو يناير الببه  ما

 ... !؟قلوبنا  علىهطلت  التىنا أمطار الحزن فلم يكأ ؟لاتتوقف

لعلها تستمد   فنجان قهوتها  ودينا، أمسكت هى المقهى فى ا يً ا سو تجلس

تتأمل  المقهى تنظر للخارج عبر زجاج ،، عيناها تائهة شاردة   الدفءمنه 

 :  قالت   دةهيبتن  بكاء السماء بغزارة و

 كره شهر يناير ده؟أ بدأت  أنا..  فىتعر

 كده ؟ حنين  بتقولىيا ليه : هول متسائلة ذدينا  ب نظرت إليها

 :قالت عمق هيدة أتابعتها تنبالألم  حىفة تو فيبهزة رأس خ

يناير ده  باسل  فىو,,,,من سنتين يناير  فىستشهد الأن خالد الله يرحمه 

 اتصاب

 :خرة وتابعت ت ساابتسمثم 

ولنفس ..بطلق نارى بوايتصاالشهر  ى نفسالتنين ف انهم يادينا غريبة مش

 البلدعلشان  صراعات  :ثم تابعت ساخرة  السبب 

 صدف ..حق  معاكى..لا  فع: ت دينا رأسها وقالت بحسرةأومأ

 ...رجع بالسلامةهيو  نتحسهي  باسل الله ن شاءبس إ
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خالد بباسل ..بالحاضر  ها الماض ىفيلحظات وجع تحاصر قلبها  يمتزج  

طريق فقدت معالمه  فلا تدرى إلى  فىعينها كأنها صورة مشوشة أمام .. 

 ..ماكن سيصل بها الحال أى ال 

صوت المذيع  خذها يأ..يدور بعقلها وقلبها   ووسط هذا الزخم الذي

أما  : وهو يقول   هىعبر  شاشة تلفزيون المقخبارية وهو  يطل  بنشرته ال 

 : الشأن المصرى  عن

ا للمشاركة فى الرئيس عدلى منصور الشعب بالنزول غدً  طالب

 الستفتاء على مشروع الدستور الجديد 

ا كما فلنخرج جميعً : موجهًا  كلمة للشعب المصرى " منصور "حيث قال 

وفى , يونيو وفى الثلاثين من, خرجنا فى الخامس والعشرين من يناير

كما  ,لكى نكمل ثورتنا, لعشرين من يوليووالسادس وا, الثالث من يوليو

 المدنية الديمقراطية نحو دولتنا انطلاقتنا يكون هو أول  ر بدستو  أردناها

ا ها، وأضاف الرئيس منصور مخاطبً فيخر محطاتنا ا وليس,الحديثة

 على حاضر   وحرصٍ , بدافع من مسئولية وطنية واجبة أدعوكم: الشعب

.. قتراعجهوا إلى صناديق الأن تتو  هذا الوطن العظيم ومستقبله

  اصنعوا لوطنكم.. صوتكم أمانة فأدوها
ً

ضربوا ا..  يليق بهمستقبلا

 فى التحضر وال
ً

 ........"  .لتزامللعالم مثلا

 :تقول  هىو " حنين"تتبع النشرة الخبارية بالممازحة  مع  " دينا"قطعت 

o b e i k a n d l . c o  m



212 

كل   و,,تصويت للدستور    كل  شويه ..احنا  شعب  ملهوش حل  بجد 

 سنة رئيس

الله  علىبس : اللم  بصوت يتخللهمرغمة وقالت لها  " حنين"ت ابتسم

 اللى والشعب عاوز يرتاح  ويلاقىبجد   الناس تعبت.. تصيب   دى المره

وفش قدامه غير يشا م الكرس ى علىمش كل واحد يقعد .. يحس بوجعه

 هعليجابه  اللىمين  الكرس ى وينس ى

 يعجبناشا م اللى..ايه ناااحنا ور  ستىيا :تقول  هىو ممازحة دينا ضحكت

اهو التحرير موجود  والشعب ..ونجيب غيره  الكرس ى علىهنقومه من 

 موجود

 : قالت حنين بصوت مخنوق 
ً

م الشعب عال  يا بس .. التحرير موجود فعلا

 يا فى..دين ياالمى ما فإيا   فىصتهي موجود ولا  هيبقى بالطريقة دى

 يا فى...لمدارس والجامعات ا يا فى,,لمظاهراتا يا فى ..شوارع ال

 ت افيالمستش

بيموت   اللى هىالمظاهرات دينا مش بس يا للأسف : ثم تابعت بأس ى

إلا طريقة موت واضحة قدام الكل  هىماالمظاهرات ...ها الشعب في

 عميليا ...د  هيشيا : ن  مالهمش تالت فيه تصنييلها فيبيموت  اللىو 

ى يوم  ف ناس بتموت كل..يادين الم المظاهرات وبره ولكن بره

مركب  فىو..عز البرد ى الشوارع ف فىت وافيالمستش فىت وياالعشوائ

 بلدهم لقمة عيش بره علىوسط البحر  بحجة انهم  بيدوروا 
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 إ معترف ولا  عملاء شهداء ولا بنسميهم لا بقى ودول 
ً

نهم بيهم أصلا

ح كتير هرات ورالأن علشان دول  قامت المظا.. يوجع  اللىوده  مواطنين

وهو يقترب من طاولتهم  " عابد"صوت كلامها  قطع أس ى......من الرواح 

 حوال  باسل اليوم ؟أ يا أشن..عسلامة : وهو يقول 

رجوه  بدأ يفوق  وخ أستاذ عابديا  الحمدلله: بوهن وقالت" حنين"هدتتن

 غرفة تانيةمن غرفة العناية المركزة ل

 :عابد

 الله يحميه.. الحمدلله  

 ربيا: دينا وحنين  بصوت واحد

سأل ت هىو  من طاولتهما" سارة"زالة الشاردة قتربت الغهذه اللحظة ا فى

 ه؟عليطمئنان عن رقم  باسل لل : حنين  ودينا

نظرات  متبادلة حائرة بين  دينا وحنين عن اهتمام سارة المتزايد بباسل 

وهو باسل  ىعلت اطمأني أنا: قطع هذه النظرات أبيها وهو يقول لها ..

 أحسن  سارة  

سارة بس احنا مش يا باسل الحمدلله كويس : ت دينا قائلةابتسم

  ا يً قدر يتكلم تلفونهيلانه مش  بنكلمه

يبلغ  نتصل بيهم هنبلغها لم الله ن شاءوإ..عمارمن  هعلياحنا بنتطمئن 

 باسل سلامك
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 يعيشك ..لابأس : بعينين عابستين قالت سارة 

 يتسائل ما الطاولة  قلبٌ  علىتاركة ...أمامهما   وانصرفت  مرتبكة من

 اهتمام هذه المراهقة بباسل لهذا الحد؟ سر

 على: تقول مداعبة  هىتؤيد هواجسها  و  هىو : لها صوت ديناقطع تساؤ 

 باسل علىبالك سارة حاطة عينيها  حنين  خلىيا فكرة 

  ن لاحاولت أ
 
 ت

ْ
  رَ ه  ظ

ً
ا لمبالاة هفيمن هواجسها لصديقتها  وبنبرة  اشيئ

 ؟ه عينيها ازاى يعنىطاح: قالت متسائلة

 :دينا رافعة حاجبيها وبنصف عين 

بتسأل عن رقم  هىبالك و  مش واخده انتى.. معجبة بباسل يعنى

نتش اكا م لولا باباها كان واقف نها خطيبته ولاحبيبتهتحس ى كأيفونه تل

 خدت الرقم المإلا   تيمش

ى ف زقهيش بالك كمان انها كانت لا ولا يوم رأس السنة مخدت: ثم أردفت 

 طريقة كانت عاوزاه يرقص معاها باسل أوى وبأى

  سارة بنت مراهقة لسه...المواضيع  تكبريشا دينا ميا : حنين  بنبرة  ثقة

 ووممكن تصرفاتها تكون عادية

 :دينا

 تصرفاتهم بتكون كلها عند وطيش... من المراهقة دىالخوف  كله  ما
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غار ت نها لا ها إلى صديقتها  ومحاولة منها أن تظهر أابتسامة باهتة ترسل

ولكن بداخلها قلب ينبض نبضات متسارعه وعقل  يحذرها من تلك 

 المراهقة المشاكسة

*** 

الشحوب .. يرقد فىبالمستش أحد السرة بغرفة متواضعة على هنا

  بيضاء   ولفافات..يظلل وجهه 
 
 صدره   ر  ص  احَ ت

 ...الحجرة  وبرأسه مئات الفكار تتصارع لان سقف شاردتان تتأم عيناه

من فنقل نظره  صوت الباب وهو يٌفتح هفاقمن شروده ألحظات قليلة 

 ...الزائر السقف إلى

نه قتربت مبشبح ابتسامة صغيرة تلوح فوق ثغرها ا وجدها تقف أمامه

مبسوطة كتير ان اتنقلت هون ..تك سلامحمدلله ع ..  حبيبى :بلهفة 

 بالغرفة

تنطق  هىبل ذهول لرؤيتها أمامه و  ,,منه مبالاة لها لاتقاب..ها لهفة من

 هعليشارة بأنها كانت قلقة ملامحها  إ علىو  بكلمة حبيبى

 يا الله يسلمك  ما: ببرود أجاب 

 ؟يا ما ليش جيتى:  وهو يقول  محه متهجمةوملا  ستكملوا
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من  له  التودد فىرأسها كدلو ثلج  أحبط كل محاولاتها  علىعبارة نزلت 

انت ؟؟  شو ليش جيتى:  قالت  وبنبرة تحدٍ استجمعت قواها ... جديد 

 ؟زوجى مو 

 مين عم على انتى...زوجك : باسل ابتسامة باهتة وهو يقول  ابتسم

كنتى  " لينا" لولا  بتحكى؟عم شو  عرفانة حالك انتىيا مايا تتضحكي 

 طليقتى من زمان

صابرة  انى فىيكب ك ؟ماهي انت ليش عم تحكى: وت متحشرج قالتبص

 وتحملت كتير  انك مو معنا 

:  أن يخرج صوته  وقال وهو يجاهد ضحك باسل ضحكة ساخرًا

 ؟صابرة

 مدام؟يا شو  علىصابرة 

يانا بدك  كنتى راسك غير المصارى  فى وما مابيهمك غير المصارى  انتى

   نتطلق منشان المصارى 

ر  ولان حبيب فضل  بكتيمنشان عرفانة انى وضع  اليوم أوهلأ رجعتى 

 ه وتسافرى منشان تتزوجي ركينىتت عشمك بأنك جاسر ابن خالك القلب

 كمان منشان المصارى . امريكا  معو 

كلها يا بالدن ش ىبيهمك  ما انتى بنتك فىولا ..كزوج  أنا فيا فكرتى عمرك

 "يا ما"وهوغير شخص واحد فقط 
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معظم اليوم مدام يا بلاقيك  ا عليترد  وأمىل بيكم ا بتصم" لينا"حتي  

 ومصاريك تكبر وخلصبراسك غير شغلك  ش ىء  فى ما..  برات البيت

قطعها هو ...يعافر أن يخرج  بصوت مبحوح  يكاد يا قالتها ما ...باسل 

 
ً

 خلصنا ... يا ما: بحزم   قائلا

ومو معنى ...بينا  اءات الطلاق هتمجر يارة السابقة بلغتك إن إبالز  أنا

كنت صابر منشان لينا  أنا..ضعفد أن ها تفتكرى  انى كنت صابر 

أبيك بعدها ووفاة  يا ومنشان عارف ان ظروف خروجنا من سور  فقط

ى بدأت القليل تكونى على..أجل الخطوة لبعدين أفقلت .. فيكى تثر أ

تركك وسافر   اللىحبيب القلب   علىو   أبوكى علىمن حزنك  تخرجى

شتغلى  وتخرجى  عليكى طلعتى من الحالة بسرعة  وعم تلله  ا شاوم..

 تكياح وتعيش ى

 :بعصبية  يا ما

 طلق منشان جاسربدى أتى كان نإ رِّ ص  وليش م   ت شو بتحكى ؟ان

بدك  اليش م اللى انتى... منشان الله خلصنا يا ما: بسخرية قال باسل

 هىأن دور البراءة انت تصدقى

 إيلى كان معروف ش ىءأن كل منيح  عارفة انتىو 
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 ومنشان أمى..ت سكت أم بنتى انتىمنشان  اأن:  نقمختثم تابع  بصوت 

عارفة  انتىو  يامايا طول كتير هيكان ا م ولكن سكوتى..تت المريضة سك

 باسل منيح

 تعيش ى الطلاق ولوبدك نبدأ بإجراءات  ماهخرج من هون الله ن شاءإ أنا

بيت قريب من  إلك بدك بأجرام..راحتك ع عايشة مع أمى انتىمتل ما

 مورها هتكون كيفاتنا أق بينسَّ نينا بنول.. هفي أمى وتعيش ى

 :عارم  قالت  نظرات نارية منها وبغضبٍ 

 باسليا  نا نتطلقياأنت بدك 

 تنس ى وماكان المفروض من زمان يتم  الطلاق  : بأس ى رأسه وقالب أومأ

 يا مايا انها كانت رغبتك 

 فاهمة قصتك  مو إوعاك تكون فاهم انى: لية ساخرة  بضحكة عا

 قصة ؟ أى: باسل بتعجب نظر إليها 

جعلته يتصبب واستقبلها باسل بمفاجأة .. هزاء باست ياقالتها ما..حنين

 
ً
 شو قصدك..حنين : وبصوت مبحوح  قال .. اعرق

عم  اللىمنو حنين ل حالك أنت ؟اسأ: يا ستهزاء قالت مابنفس لهجة ال 

 قفيت بتردد أسمها  قبل ما
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دة صغيرة أراحت قلبه   هيوتن شفتيه علىبتسامة صغيرة بدأت  تلوح ا

 ..غيبوته  فىلازمه وهو سم حنين ا تقول أن هىو  يا ما يستمع إلى وهو 

وبصوت صارخ   عيينها فىنيران كادت أن تشتعل  ياوشظايا ما نظرت إليه

 ن حنين  وشو قصتهايوم ؟.بتسم أنت ليش عم ت: قالت

 نا أفيً الغرفة كان كاى إلى عمار فدخول غسان و ,,لم يسعفه الرد بعد 

 وتمارس تحبه لازالتبأنها  ة توهمهامرأ مع السخيف رالشجا هذا يوقف

 !؟يا مايا سخف هذا  أى..زوجها علىكزوجة تغار حقوقها 

 بدىصرت منيح ما أنا.. الفندقفيكى ترجعى يا ما:باسل بصوت ضعيف

 نقاش كتير 

 :بغيظيا ما

 ..باسل ع راحتك يا  أوكيه

البشر هم  هكذا ...دهايقو  هو من الغرفةوالغضب من خرجت

 ..يدهم سوى بعد الفقد فىيشعرون بقيمة ما لا

فالطائر الذى ظنت أنها ستسرجعه  من .. الفقد  ليوم تجربا ياوما

  ..عن قفصها   اجديد  حلق بعيدً 

*** 
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 ...مر شهران 

لرؤية أميرته  باريس إلى الشوق واللهفة للعودة هو متاجج بنيرانو 

ركة  بعدم الح لأوامر الطبيب  اهمفي ان انصاعشهر ...من جديد  المتمردة

 ...م  الجرح يلتئ وبالعناية الكاملة بنفسه لكى

كان لابد أن يمتثل لنصائح  فىالمستش فى ان قضاهمبعد مدة أسبوعي

 فىواخذ فترة  نقاهة  " لبنان"بالذهاب إلي   عمار وصديقه  خيه غسانأ

نا ابنته ذات الثلاثة وبراءة لي مهعلى الرغم من دفء أ... وسط الهل 

حلقة  هذه الدائرة تنقصهاأن خيه وأصدقائه به إلا واهتمام أ,أعوام 

حاصرت قلبه وعقله  التىالمتمردة  تلك هىتكتمل سعادته و  لكى

 أحد غيرها ولا" حنين"

 محراب عشق  جميلته المتمردة  فىمن المتعة السريعة  يتعبد  لحظات 

ما فىو تبادل الرسائل أ.. معها   يعةمحادثة تلفونية سر  فىكان يسرقها  

" نزار"ينهم  وكأن ما بفي   تعويذات حب   هىبل  رسائل  ليست  ..بينهم 

 رسول الحب بينهماأصبح  بشعره  

 :قبل أن يرسلها اح يتأمل  رسالته الخيرة  لها  ر 

  عميقة العينين يا حبك "

  حبك مثل الموت والولادة

  مرتين ادَ عَ صعب بأن ي  
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  ة أحببتألف امرأ عشرين

  عشرين ألف امرأة جربت

  حبيبتى يا ك فيوعندما التقيت 

 " الآن قد بدأت شعرت أنى

ويزداد  لوعة رسائله تزدادبعد يوم   يومًا ..جديدة  تصلها منه تعويذة

 ..معها سرعة نبضات قلبها

تمردة  واليوم كانت م...واليوم مرحبة  كانت رافضة  التىبالأمس  هىو 

... اليوم الحاضر هو من يتملكها هو من يحركها و  كان الماض ى..خاضعة 

  التى نها مصيدة الحبإ
 
 ت

ْ
 علىوتسير .. طريق اللاعودة فى عقلك ب  ه  ذ

 "الطريق  وهو  القلبلك  فقط يض ىء واحدٍ   مصباحٍ 

ن قررت أ قداموإوبين تردد  أحرف هاتفها علىملها الرقيقة أناحركت 

 فكتبت  ،، تعويذتها  له  الخرى  هىترسل 

 مام القرار الكبير جبنتوعدتك ألا أحبك ثم أ"

 ياموت اشتوعدتك ألا أعود وعدت وألا أ
ً
 ت  ا وم  ق

 فعلت ياء أكبر منى فماذا بنفس ىاشب وعدت 

 لقد كنت اكذب من شدة الصدق
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 "كذبت الحمدلله انى ..والحمدلله

رش رك  عتت الميرة بدأت هىفها...حصون قلبه قتحمتتعويذة أرسلتها ا

 له التمرد  وتسلم راية الحب
ً
وهاهو ميدان الحب بدأ يشتعل  .. صراحة

 "بكل الطرق مشروعة أليس الحب كالحر و ..  لأميرة فارسٌ 

 "مام القرار الكبير جبنتوعدتك ألا أحبك ثم أ

 ألا أعود وعوعدتك 
 

 وألا أ دت
 

ا وم  اشت موت
ً
 "ت  ياق

 مرات هنفس وبين بينه ايكرره راح أرسلتها التى تعويذتها

.. ازتيه تبرز غم ثرهاأ على.. فوق ثغره بتسامةواسعة تلوحوا..ومرات

ألم  ....بفضل تعويذة أميرته السحرية روحه  اجتاحت حالة من النشوة

فإلى أين ستهرب  فكل الطرق ؟   منى يمكنك الهروب يقل  لها  يومًا لا 

 !إليه ؟ تؤدى

ض ترك هىو " الين"دخول صغيرته جتاحتها التىالنشوة  قطع حالة

تشاكسه  هىو بمزاحها المعتاد وعنادها الموروث عنه .. صوب فراشه 

 ؟ا عليانت ليش عم تكذب ...بااثل : وتقول 

 فى
ً
 بابا؟يا  أناشو كذبت   فى: ضحك بمرح ويقول مداعبا

انت صارلك زماااااااااااااااااااان  :تقول  هىو  وتزم بشفتيها حاجبيها تعقد

 لينا انتىو  ناأبكرة  راح أتفسح  ل  يوم  تقلىوك التخت علىكتير هووون 

 بتخرج من هون ا ومرق كتيييييييير  وقت  وانت  م
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ألمه وقربها من  علىن يتحايل حاول جاهدًا أضحكةعالية وبيداهب

بابا يا خلص  : بيداه ويقول  صدره بخفة وهو يداعب خصلات شعرها

فسح  انتىو  أنا بوعدك يومين اتنين والبابا راح يصير منيح كتيرر ونروح

 كتيير

 ن  وقالتت إصبعيملها الصغيرة  رفعأناوب بنظرة طفوليةمعاندة رمقته

 كترأ يومين  انت مو :

 يومين اتنين  اى: ا لها مداعبً  ابتسم

وقالت  : لبت وكانه هو طفلها بطريقة جدية وكان الدوار  انق  هىتابعت 

 باااثلخلص بنشوف 

ا جعلت ضحكتها تواكب بطنه ىفومداعبة لصغيرته ضحكة عالية منه 

 أإثرها  برزت غمازتهما معًا علىو .. ضحكة أبيها 

 اعاقدً  الغرفة  صوت ضحكاتهما ووقف عند  مدخل على" عمار"دخل 

بقول اجى أزورك   اللى أناو :  ساخرة قال بتسامةوبا مام صدرهديه أساع

 لاقيك قاعد بتضحك وتلعب  أ..لأنك لسه تعبان  عليكن وأتطم.. 

  عمار صوب " باسل" نظر
ً

ا من وجوده بلبنان وبابتسامة  مرحبة  مندهش

 جابك هون؟  اللىانت شو ..هلين  أهلين  أ: قال

السلام ى وتبادلا يادوتلاقت ال  صوب فراش باسل" عمار"اقترب 

ا رجليه  ويقبلها مشاكسً  على"لينا"خذيأطرف الفراش  وهو  علىوجلس 
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 علىحمدلله  ا يقولا بدل م؟ اىوحش از لينا بابا يا  شفتى: وهو يقول 

 ليه؟ لسلامة  ولانورت  بيقولى انت جاىا

باثل مو وحش  :  تقول بحدة هىتعقد حاجبيها  و  هىتقاطعه الصغيرة و 

 باثل منيح 

باثل منيح : ويقول لها عمار بحاجبين مرفوعين وضحكة ساخرة يداعبها 

ده ..مازة  الغ حتى لوز عوام نفس اللسان والعنادابن ا ستىيا طيب ... 

 ورثتيش حاجة من امكا م انتى

 بخفض صوته " باسل "هذه اللحظة أشار له  فى
ً

 عمار فنظر اليه .. قليلا

 
ً

 مندهش
ً

 هنا هىايه  ؟ فى:  ا متسائلا

نفس اللحظة اتجه بوجهه نحو صغيرته وهو ى وف..يجاب أومأ باسل بالإ 

 اما  ولا الم فيكى تخبرى  ش ىءشرب  ما عمار بابا عمو يا لينا :يقول لها 

 ولعمو تيتا  تحضر قهوة ايلى

 سريعةركضت صغيرة  لأبيها  ثم  ة لتتقدم بقبلةت الصغيرة ببراءابتسم

ع فىوتركت للصديقين الساحة للحديث  ف..وخرجت صوب الباب  بة  ج 

انتظار  تلك  فىالكثير والكثير ليحكيه لصديقه وكأنه كان جالسًا   باسل

 ...رةياالز 

 
ً

 رة هون يا شو سر الز  قلتلى ها ما:  حابمز  باسل متسائلا

 عملشا أم ما أعمل معاك الواجب زى  أنا أخى  يعنىيا : مداعبًا عمار 
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 الأ طبعً : ا حاجبيه باندهاش وبطريقة ساخرة قالباسل رافعً 

 جمايلك وين؟ كتر خيرك موعارف أودى

رجع من أ بدل ما جازة وقلتام يوم أكنت بمصر ك أنا سيدىيا : عمار

صديقى  علىن لبنان أطمأ فىقعد يومين أجى أ باريس علىرة مباش هناك

 باريس ام يوم  وبعدها نرجع سوى فسحوا  كوحبيبى  وأ

  قال جاى تفسحنى..حبيبى يا ك هيقول :  اساخرً باسل 

 :عمار

المهم نتفسح  فى أجمل بلاد ...واحد  أفسحك انت تفسحنى أنا سيدىيا 

 مخلوقات اللهلله ونشوف أجمل 

 ها  بنات عجبفين لبنان بسمع إ أناده : امازحً ثم تابع م

هيك يقول يشوف  اللى: ساخرة وقال له يةرمقه باسل بنظرة تعجب

 لوانأخى قاعد بباريس وبتشوف أشكال وأيا  نتإ من الصومال ما جاى

حد يقول  نجرب كل أنواع الفواكه اوماله لم:  اساخرً  عمار ضحك 

.. صحيح :  ل الجدية وسأل باسلبلهجة تحم  عمار ثم تابع  ..للنعمة لأ 

 ايه؟ غيرت رأيك ولا فىالمستشى كنا فا لم ياانت مش قلت انك هتطلق ما

تلوح  فوق ثغره وشفتاه منذ قليل كانت  التىبتسامة عنها ال بنظرة غابت

 :جاب باسلأ
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أجلت ..  ام يومزعلت كتيررر  ومرضت كطلقها أمى ماعرفت انى بدى أ

وبروح  تتحسن  كمان صحتى أناسن و صحتها تتح ماالموضوع شوى 

 جراءات الطلاقولينا وأرتب إ يا بحث عن سكن قريب  لماأ

 : عمار

بس انت ..تك تتفهم الوضع الله والد ن شاءوإ..باسل يا ربنا كريم 

 مع ابن خالتها جاسر يا عن قصة ما ش ىءحكيت لها 

 بتضل أم بنتى  عمار يا  حكيت ولاهحكى ما لا: بحزم قال باسل

ا خانتكش نها  مق  بالإضافة يعنى إصحيح معاك حرأسه  " عمار" أومأ

 المواضيع مش عاوزة تكبرى المعروف  ف بالمعنى

نة مو بس علاقة ياالخ: قاطعه باسل  وبلهجة يتخللها العصبية قال

  عماريا جسدية 

 كلمة ..نظرة ,, فكرة : نة  يا الخ

تطير وبتها معو ياح زوجها ولا مو حابه اللىالزوجة: ثم تابع بأس ى 

 نةيادا ختانى هي ض لرجالفضلتف

اتطلقت  بالك لوكان الرجال ده بيستغل الوضع وبيوهمها انها  لو ا وم

 سمهاومصارى بإ.. لها  من زواجه إلها  بواب الهنا هتفتحمن زوجها  أ

 !نة؟يامو خ كل هاد وتقولى
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... امعاك حق  طبعً : عمارجاب متحشرج وبنحنحة بسيطة أ بصوتٍ 

 ..ن المور كلها بانت قدامك  دلله إالحم

ايه : ه وهو يقول أومأ باسل براسه وشبح ابتسامة صغيرة  تظلل شفتي

 ...الحمدلله

لحظات ...الخارج  فىثم اتجه بنظره نحو النافذة يتأمل  حركة الشجار 

 أنابتعرف :  عمارقليلة من الصمت والشرود  قطعها باسل وهو يقول ل

 ؟ لحنين  ش ى شدنىول شو أ

 ايه؟ :عمارباندهاش تسائل 

 خلاصها إ:  هيدة صغيرة أجاب باسلعمق وتنبابتسامة أ

  عمار رفع 
ً

 !خلاصها إ: حاجبيه وقال متسائلا

يبتسم وهو يتحدث  ثغره وكيف لا  تابع باسل ولازالت البتسامة تض ىء

 : احتلت عرش قلبه التىميرته عن أ

سنتين ولازالت مخلصة من  كتر من أ فىخطيبها تو...عماريا خلاصها اى إ

ن متاكد إ أنالكن  فينىوتتعلق  وبالرغم إنها بلشت تحبنى... لذكراه 

 هتخرجوا بسهولةا ركن بقلبها وم فىخالد لازال 

 مبسوط إلا إنى ..غيران منو والغريبة ان برغم إنى: ثم تابع بثقة
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 ايه الكلام الغريب ده ؟ غيران من:  ا ا وقال ساخرً تعجبً م عمار نظر لها 

 جل مات؟ار 

قصرتش  ا انت شكل الرصاصة م..وكمان بتقول غيران ومبسوط  لأ 

 عقلك كمان.  لأ ..صدرك بس  فى

ظهر   على الخلف مستندً وقال وهو يرجع برأسه ل اباسل ساخرً  ابتسم

اى بغار من رجل مات  بغار  لأنه احتل قلبها : الفراش وبإريحية قال

 له كل هالسنين وأخلصت إ

 مرته خطيبته مو هىله سنين و مخلصه إ: يشوبه الحزن  م تابع بصوتث

منه باسل  مَ ر  إنه الخلاص الذى ح  .. ما يلمح به صديقه  عمار فهم 

 نة  ياوذاق مكانه ألم الغدر والخ

طيب غيران وفهمناها؟؟ : اأن يغير دفة الحديث  وقال مازحً  عمار حاول 

 ما مبسوط  قصدك ايه ؟أ

 هىلما ادخل قلبها  وطى بلشت أمبسوط ان: باسل من جديد ابتسم

هتخلص للحى   فىرجال متوأخلصت ل ما ها الخلاص  يبقى زى بطبع

 كتر بكتيررر أ

شاطئ  الحب  علىصديقه  ا  سيرسو فأخيرً ..ابرأسه مبتسمً  عمار  أومأ

أصابه من عامين من وجع  ا  سيعبر بحر الوجع الذىأخيرً  .. من جديد
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نزف من غدر زوجة وأزمة  ثقة قلب ي علىوجع  إلى .. وطن يتألم على

 ...بعد يوم  امً يو  ش ىبدأت تتلا

*** 

وبدأ يقاوم ضعفه لتلبية  ا يً باسل الشفاء نسب اهمفيتماثل ...مر يومان  

 عدها بنزهة و كما ..مطلب صغيرته المتمردة

 
َ
 رَ نزهة ت

َ
سيطرة الصغيرة  تحت  عمار الصديقان باسل و  اهفي قَ اف

لتنزه لمخططاته " عمار" تناس ى..تها شار وكلاهما تحت إ... المشاكسة 

وامتثل لأوامرالصغيرة " أنثى" عن فاكهة لبنانية تحت مسمي والتنقيب

 هماه كلا بادئ المر إلا أن فىبرغم امتعاضه ...وغيرها  هىالملا فىبالتنزه 

 ..رجعتهما لملعب الطفولة من جديد أ" لينا"أن هذه الصغيرة  لا ينكر

اليوم الميرة المتوجة  هىشاغله الكبر  ف هىبنته يومان كانت صحبة ا

دتتدلل و  هى..حد جنودها   وهو أ   هو ي 
ِّ
 ....تأمر وهو ينفذ هى.. لل

بلاد جبال  فىناك  وأميرة أخرى متمردة ه  ... أميرة صغيرة متمردة  هنا 

 اللب

 ....بين الميرتين ضاع باسل  وما

وبالرغم من ..كانمكل  فىيومان أرهقت الصغيرة باسلها  بالتنزه معها 

إرهاقه الشديد وجسده الذى لازال  تحت وطأة النقاهة  إلا أنه كان 

 لازال هناك آخرى  .. المتمردة... نفراد بصغيرته المتمردة بحاجة لل 
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خراج  هاتفه من جيب بنطاله أسرع بإ...تعويذته اليوم متمردة  تنتظر 

 وكلمة واحدة  كتبها  لها...

ــ" ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  "هر بكــ

بتساؤل  ذيلت ردها  بعلامة  هىستقبلتها وا..كلمة أرسلها هو بغموض 

 !!!!؟ ستفهام تتبعها علامات تعجبا

هو ساخرًا  وهو يرى حيرتها عبر رسالتها  فهَمَّ بإرسال رسالة  ابتسم

 شوية فيكى تفكرى ..حل اللغز   ا عرفتىشو ؟؟ م: مداعبًا  أخرى 

غز كلمته  مبتهجة وبدون تردد ت من رسالته ولعلها خمنت حل لابتسم

 أنت جاى....... بكرة :  رسالتها  أرسلت

 بعرف ؟ ما: هاعليبمداعبة أكبر أجاب 

 فى  هتتعجب من رده وأرسلت رسالتها  بغيظ اختزل فىعقدت حاجبيها 

 !!!!!!!!!بااااااااااااسل : اسمه هىكلمة واحدة  فقط  و 

والحيرة   الغيظو  ا وهو يتخيل تعبيرات وجه أميرتهضحك ساخرً 

 :راحتها وكتبفأسرع  بالرد لإ ..انهاتملكي

 بالمطار 22ع الساعة  بتلاقيه بكره... الجواب فىلوبدك تعر

o b e i k a n d l . c o  m



221 

فهاهو  باسلها  سيرجع من ..كلمة قالتها بقلبها قبل لسانها  ..راجع  

عً   هىوها... جديد 
ً
عن   ا ملموسًا  بعيدًاقصة حبهما ستبدأ  واق

 وعن تعويذتهم اليومية السحرية..شفرات نزار الشعرية 

  هىاتجهت  صوب المطبخ و 
 
 تختال من الفرحة  لت

ْ
عداد إ فىغ  فرحتها  ر  ف

 فيروز تتمايل وتدندن  مع صوت  هىو ..كعكة صغيرة بنكهة الشيكولا  

 :تغرد هىو  الشجى

 رح زين الريح بكرا إنت وجايى

 خلي الشمس مراية والكنار يصيح

 قواس علىوجمع ناس و 

  ...حكاية رع ضوى وبكل شا

 حبيبى يا  إنت وجايى... بكرا إنت وجايى 

 براجرح صور أ   وبكرا إنت ومارق 

 ع روس الدراج    رق يا أرسم الب

 وصوت العيد يدق بعيد

 عالمفارق  والشجر يبكى

 حبيبى يا إنت ومارق ... بكرا إنت ومارق 
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 والذهب ميزانك... رايتك منصوبة

 حصانك عملنى لعوبة وحملنى

 فيىاحة الكبيرة تمختر وبالس

 وعلق الغيرة على عينيى

 بكرا إنت وطالل باركض بلاقيك

 وسطوح المنازل كلها شبابيك

 ...تدل عليىوإنت تدل 

 بالسنابل وتمسح لي جبينى

 حبيبى يا إنت وطالل ... بكرا إنت وطالل
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(22) 

 لحبيبى أنا

 

 إلي حبيبىو  حبيبىل أنا

 عصفورة بيضا لا بقى تسألى يا 

 لا يعتب حدا و لا يزعل حدا

 ىحبيبى إلو  حبيبىل أنا

 راح حبيبى ندهلي قلى الشتى

 رجعت اليمامة زهر التفاح

 و الصباح على بابى الندى أناو 

 و بعيونك ربيعى نور و حلى

 جيت بلا سؤال حبيبى و ندهلى

 من راحة البال من نومى سرقنى

 على دربو و دربو عالجمال أنا

  شمس المحبة حكاي يا 
 تنا أغزلىِّ

 "فيروز  -حبيبىل أنا"
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برائحة  قهوة بنكهة  برائحة الحب واللهفة  ممزوجصباح معبق 

تتطلع  هىوقفت بشرفة المنزل  و ..البندق  وقطعة من الكعك الشيكولا 

مطار  صباحية  غسلت الطرق والشجار فى شوارع  باريس بعد  موجة أ

ن يريد أ شتاء لا غسلت معها قلبها من الهموم والحزان وكأن ال..

يامه الشتوية  تغسل أخر أ فىفهاهو ...يغادرها  دون عقد تصالح معها  

الثلجية بينها وبين باسلها  وتهدأ العواصف ..حزان قلبها المطار أ

بستان  فىبنثر أزهار الحب  ...ستقبال فصل الربيعويبدآن  معًا ا

 ...قلبهما

أخذها من ..دئ ها صباح شتوى  فىتتامل  جمال باريس  هىشاردة 

تحذرها أن موعد الطائرة   هىو " دينا"لحظة الصفاء هذه  صوت

 ..قتربا

صوات عال..حركة مسافرين ومغادرين  
ً
ية ونداءات لوصول رحلات وأ

صاحبه  مابين الفرحة منها  تعبير  ي ووجوه  لكلٍ ... ومغادرة أخرى 

 ...سافروالدمعة والحزن  لتوديع  م  .. ئد ستقبال  عاوالسعادة  لا 

 .... انتظار  فارسها الغائب  فى ياقشتبوجه  يعلوه اللهفة وال  هىوقفت 

  فىتقلب 
ً
لحظات تمر بتثاقل  . .ا عن وجهه وجوه العائدين  بحث

 فدقائق النتظار ..
 
 ...نها ساعات شعرك  أت

 فىوعجوز  تتخبط .. السباق  فى  اأرنبً  عليك  كسلحفاة  تسابقتمر 

 الحراك
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ه  المارة  وبرأسها مئات الفكار تتصارع  وبكلمها  آلاف  وجو  فى  هىشاردة 

 ماذا ستقول  له؟ وماذا سيقول لها ؟... الكلمات  تتسابق 

: تقول  هىوصوت دينا و ... طلالته  من بعيدإ علىوقفت بشرودها 

 هم  جايين من بعيدأ ...  عماروصلوا  باسل و 

 ..حنييييييين 

 نعم :رتبكت وبصوت مهتز  قالتا

 هم وصلوا  جايين بعيدولك أبق... ين ف انتىكي  علىنعم الله  :  دينا

 دينا شفتهميا اه : قترب  هو بارتباك يزداد كلما ا

وصدر يعلو ...ارع وأنفاس تتس.. توقف ن توبنبضات قلب كادت أ

 تلاقت العين ....ه تجمعت كل اللوان علسووجه ...ويهبط

.. شفتايا    علىت  تظهر  دأبتلعت ريقها بصعوبة وبابتسامة صغيرة  با

ول يج ن تخترق  قلبها  وتكشف كل مااقترب منها  بنظرات  كادت أ

 يد  بادلته السلام رتعاشة مد يده لسلام  وبا.... بخاطرها

بيدها الصغيرة لتستكين بين  رجفت معها قلبه وهو يمسك..رتعاشة  

 مةالسلا  علىحمدلله : قائلة  هىنحت قليلة  وتنح ثوانٍ ...  يده

الله : يده وقال مبتسمًا  سحبت  يدها بخفة من هىبهدوء بينما  ابتسم

 شتقتلكا..يسلمك 
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قولها هامسًأ  بادلته   علىأصر  التىوجنتيها من كلمته  احمرار غزا

 وانت  كمان:  خجله

  التىثم تابعت  لتتدارك  حالة الخجل 
 
وت به ها  وبصعليخيم بدأت ت

 تىإزى صحتك دلوق: بحة صغيرة قالت

وبفكر أخذ ...الحمدلله  منيح كتيييييير  اى:  ا  وقالمداعبً  ابتسمف

الما الرصاصة الولى خلت بعض الناس يقربوا أكتر رصاصة  تانية    ط

 إيلى

الحمدلله ..بعد الشر  : ء  وبلهجة معاتبة قالت لهياستحا علىت ابتسم

 ربنا ستر

 ...اء واللهفة ن  مشهد اللقخرى اثنان واقفان يتأملا الجهة ال  على

مقربة خطوات منهما   علىن  ا واقفاوهم  عمار نتبهت حنين  لدينا و ا

 انتظارهما   للخروج  من المطار فىو

انتم جايين من سفر تعبانين  طيب يلا بينا : فتنحنحت بخجل  قائلة

 واولازم ترتاح

سلام  بقول برضو  نمش ى  وتكملوا  أنا:  ممازحًأ وهو يقول  عمار فتدخل 

 المطار فىاحنا كده معطلين  حركة السير  ..  ان تانىمك فى

اديش :  ضربه باسل  وهو يقول بسخرية  كتفه علىفة فيخ بضربة يد 

 عماريا انك غليظ  
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مال بيقولوا  تعبان أخى  يدك  وجعتنى أيا خ أ:  امداعبً   عمار بادره  

 يدك فىصابة جاية ال  اللىالمرة .....وبيتحرك بصعوبة  

قلب   فىواكبتها رجفة ..لهفة منها  ....قالتها حنين بلهفة ..بعد الشر  

 بتسامة صغيرة  تزين ثغره باسلها  با

*** 

 ... الحرية   هىاللقاء  داخل مق علىتفق أربعتهم  المساء ا فى

لقاء جديد  يختلف عن غيره ...الطاولات  كان اللقاء  إحدى علىهنا  

 ...اهرًأ لهما  وللجميعما  بات ظمن اللقاءات السابقة  فلأول  مرة   حبه

فالأميرة ... ولأول مرة  توقف  الفارس عن  ملاحقة الميرة وتمردها 

 عن ا..اليوم غير  
ً
علنة ستخدام كل نزلت ساحة الحب بكل إرادتها  م 

الصعب أن  من . . السهل أن تشعلها من لحب كالحربأسلحتها  أليست ا 

وكل السلحة  .شروعة كل الطرق م الحرب فىو"   كما يقولون "  . تخمدها

بدأ يتملكها  بالفعل  منذ   حتى وإن كان سلاح الغيرة  الذى,,مرفوعة 

 "سارة"دخول  تلك  الغزالة المراهقة 

وجنتيه   علىتقترب من طاولتهما  بشغف  وبلهفة  تقبل باسل  هىو 

ا
ً
 .. مرحبة بعودته  سالم
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نما  هذه المراهقة  وحدها  وإالذى أثار غيرتها أكثر  وأكثر ليست   ش ىءوال

بتسامة  واسعة  تظلل وباريحية  ا بكل إتجاوب  باسلها مع  قبلاته

 ...شفتاه   وحديث متبادل  ومزاح تارة بالعربية وتارة بالفرنسية بينهما

وتوتر يجتاح قلب وفكر  أميرته  لم يلحظه هو  بينما دينا كانت تتابع  

شكل البنت دى : نها  وقالت همست  مقتربة  مو ..المشهد عن كثب  

الله   فاتح  قلبه   شاءا وباسل م:.ثم تابعت  مداعبة ..  هلة مش س

 للكل عادى

فدينا قد لامست بمزاحها   ... اللحظة مزاحًا  لم تتحمله حنين فى هذه

 لأول مرة تستشعرها  مع هذا الباسل    التى" الغيرة"وهو  اا حساسً وترً 

عيدة لتشتت انتباهها عن  مراقبة مزاح نقطة ب انتقلت  بنظرها إلى

ثورة "ملامحها    علىيظهر  لا لمراهقة المشاكسه مع باسلها  ولكىتلك ا

 ...بدأت تتملكها بالفعل التى" الغيرة 

 
ً
 ا  منها جدًاقريبً   اركزت  مع هذا  العجوز  وكمنجته  وهو يعزف  لحن

 الطاولة   علىوبرفق تنقر   هىيعزف العجوز  وتدندن ..ويلامس قلبها  

الطاولة لفتت انتباهه هو   علىملها أنافة متفاوتة  تنقر بفينقرات خ

شاردة  صوب العجوز وتدندن معه  بصوت يكاد يكون  هىونظر إليها  و 

صوتك  شوى  علىتطب ما :  وقال  افمال نحوها مداعبً ... ا مسموعً 

 نسمعك بدنا..
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طفولية  كادت أن بحركة  علىها لأ ت وهزت كتفيابتسمء يا استح على

ن عن يمستغني للدرجة دى..  تسمعونى:  تلهبه هو وقالت  خجلة

 نفسكم

منك  ش ىء اى بالنسبة إيلى أى:  برقةوقال لها   اهو الآخر ممازحً  ابتسم

 حلو

 
ً

: وقالت بغنج  ن تتدارك هذه اللحظةت أوحاول تورد  وجهها خجلا

 .....ية معـفاندمجت شو   يعنى  كل الحكاية بحب الغنية دى أوى 

ا أمامها منتصبً لم تكمل عبارتها إلا و 
ً
ا مبتسمًا  ويمد يده وجدته  واقف

 ؟بدك  ترقص ى  معى: نحوها  ويقول هامسًا

انتفاضة منها من ..جابة لم يتوقع هو سرعتها  بإ هىقابلته ..طلبًا  منه 

تقترب منه بدلال  مبتسمة  هىالمقعد  واكبت انتفاضة بقلبه  و  على

دون ...دون تردد... زول حلبة الرقص  معه  دون مقاومة مرحبة  بن

 تمرد

تفعلها  الغيرة  ..  كتساب قربهاعام لا فىمايفعله الرجل  النثى هىتلك 

 ...ثوان  فى

قلب  علىنذار  يدق س ال غيرة من تلك المراهقة  سارة  جعلت  جر 

 ...ختطاف منها  دائرة ال   فىحنين  يحذرها بأن باسلها 
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وحرارة أنفاسها  ...تلمعان داخل مقلتيها   ها   جعل  البندقتانب مناقتر 

ذنها ترب من أاق همسٍ ب...الدافئة  من الخجل والرتباك  تلفح وجهه 

 شو هالتغيير المفاجئ؟ بس:  وقال مداعبًا 

 تغيير أى: ظرت له  وقالت بصوت ضعيفبدهشة ن

 التغيير  بالرقص:  ا تابع هامسً 

 هيدىة السابقة والرقصة المرة  بتذكر الفرق بين الرقص

زر كده كتير  فضلت  ته لو هوا م: قالت  بحاجب مرفوع وبلهجة تحدى

 هنرجع للرقصة الولى

ثغره  قال  علىتسامة ة طفولية نبعت من قلبه واكبتها اببضحك

 هالرقصة  ى منشان الله     خلينا ف..لالالالا   لا  :امداعبً 

ن تشعل غيظ  الغزالة كادت أ...نظرات  وهمسات  بينهما  تبادل

 تراقبهما من بعيد هىالصغيرة و 

و  حبيبىل أنا "كمنجته  علىهادئ ناعم  يعزفه العجوز  ى فيروز ولحن 

  إلى حبيبى

 ىعصفورة بيضا لا بقى تسأل يا 

 لا يعتب حدا ولا يزعل حدا

 إلى حبيبىو  حبيبىل أنا
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 .... إلى حبيبىو  حبيبىل أنا

 
ً
 متناسين  المكان بماوتراقصت قلوبهما معًا  عليه الحبيبانا رقص لحن

 ...ه في

*** 

 1029ربيع –باريس 

 

باريس .. ة هيا الخضراء مزركشة بألوان الزهار الزارتدت الرض حلتها

   التىدافئ وحدائقها  الربيعها ب  بهى زينتها فى أ تتألق 
 
 ..شع بالخضار ت

ء غيوم شتوية راء و يا من الح تتجرأ وتظهر من جديد  بعد أشهرٍ  شمسٌ 

زهار أشجار الكرز أ..الساحات الخضراء  علىها وتنشر دفئ..  سوداء 

 هاف..  وجهها  الوردى  علىكرزتها  وجميلته تتلألأ ..الحدائق  فىتتلألأ  

فصل تفتح زهرة حبها ..تها  ياح فىهو قد عاد فصل المل  من جديد  

  بستان قلب حبيبها فىمن جديد لتنمو وتترعرع 

   هيرةالش يا بة  بالونغا فى
 
كل مكان   فى  يا أشجار البولون ل  ط  حيث  ت

ورائحة الورود ..هه المتدفقة  وسط  الغابة  ياالسين  بم ويجرى ..

 ثتنب
 
سمين المنبعث من ياعطر ال هيهيضا عطر  المكان  عطر لاق وت

عيناهما  تجتمعان   ا يً سو   االبحيرات  جلس وبالقرب من أحد ..أميرته 

عاشقان جالسان ..من البحيرة  الجهة الخرى  علىنقطة  واحدة   عند 

جعلت  قلبه  ينبض بحرارة  قبلات ...حارة  يتهامسان  ويتبادلان قبلاتٍ 
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ا فوق سود الذى  تمرد أخيرً مل  جميلته الهادئة   بحصانها ال وهو يتأ

وهذه ...  ن  تحت  شمس  باريس الدافئةوبندقتيها اللامعتي...فها كت

 ...زة الخجلة  فوق وجهها  الكر 

بداخله  يجعله  ولكن  ثمة ش ىء... ر وأكثر وقطفها قترب أكثود لو ا

 نابحور العشق يغرق فىن   وياكل مرة يتواعدان ويلتق فى... يتراجع 

 ....يقطع سعادتهما   ت داخلىثمة  صو ..

 تعجز أح وهو أمامها لغزًا...أمامه كالكتاب المفتوح   هى
ً
نا عن فهمه  يا

وكأن لعبة .. وذهنه  غير صافٍ  اوتارة شاردً ..ا بحبهما ا طائرً تارة  سعيدً ..

 ..ن متخوفالآن مقبلة  وهو الآ  هى..ما بينهم  فيالدوار تبادلت 

 ن  مترددالآن  مرحبة  وهو الآ  هى

 ,,, سببه بعد هىتعلم  تردد وتخوف  وشرود  لا

ه بأنه إرهاق زه  يكون الجواب من ناحيتمحاولات منها لفك  لغ فىو

 ...ولبنان مؤخرًا يا الهل بسور  علىكثر وقلق وقلق عمل لا أ

 ياته أمامها ن تاريخ  حوبالرغم  من أ
ً
ا  إلا أن ثمة حلقة بات معروف

 زواجه هىته  و ياحودة  من دائرة قمف

 "لينا.. يا ما"ثمة شخوص لم يتحدث عنهما بعد  
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انت  : وقال  له" رعما"المرات   حينما عاتبه صديقه  أحد فىيتذكر 

فيها  حنين  راجع  من لبنان  وكل مرة بتقابلكتر من شهرين بقالك  أ

 نك  متزوج وعندك بنتا صارحتهاش  بموضوع  إم ولحد دلوقتى

وكيف هحكى : عمارالرد وهو يقول  لى شارته فإحينها كانت العصبية  

 بنت بكل بساطة  وأبلغها انى متزوج وعندى

ها فيوبفتخر  لينا  بنتى عمار يا عندي بنت المشكلة مو مشكلة ان 

برأس ي  خلص منها يطلعبدى أ كل ما اللى  يا ما فىالمشكلة .. ياتىفح

من شهر  يا خوها بسور مليون قصة تأجل طلاقنا  وأخرها  استشهاد أ

 ونصف

يا ظن ماباسل انت كده مش هتخلص  وأيا بس : بحزم  عمار جابه أ

ا تجى لها  بيت  قبل م ترتب خوها وانت كنتموت أ علىفترة  عدى

  يا قصة ما بقى هىنباريس  فإ

بقالكم فترة مع بعض  منتأو إبدأ وقول  لحنين  كل حاجة عنك ا

 تكياعن ح ش ىءوحقها تعرف كل 

 ومً ف  قالها  مهز خائ
ً
: عمارودهشة كانت جواب ....عمارل  اا مرتبك

ف تقول خايف وانت معرو ب اللى؟  ثم انت .باسل يا خايف من ايه 

 تكياحى شغلك  وفى قدامك فبشجاعتك  وإ

يا   ش ىءة ياالشجاعة بحروب الح:  س وصوت متحشرج  قاليأبنظرة 

 ش ىءوبحروب الحب    عمار 
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ها  عن علين كذبت تفكر إ و خايف  لوحكيت الها  تتراجع أو تقلق  أ

 قصد

ا كان م..كسبها كحبيبه  ى  كنت منتظر بالأول أنالحكاية إ فى كل ما أناو 

ى نها كانت مترددة  فا إوخصوصً   أحكى إلها بالأول عن وضعى ينفع

 كيف يعنى أقولها إنى متزوج  وعندى: ثم تابع بأس ى...القرب منى  

كان لازم ...ياتهالساتها  متخوفة  من تجربة حب جديدة بح هىطفلة  و 

فارق  مو لو..فارق  مو فارق معها ولا أنارف أضمن الول حبها إيلى  واع

 الخاصة ياتىعن ح ش ىءكتير تعرف  يهمها فما

  عمار قاطعه 
ً

وضمنت ..  لأ ها  ولا اعارف انت فارق مع ودلوقتى: متسائلا

 باسليا ك يحبها ل

ى ننى أخاف إخلا اللىدا هيو ..نعم : دة عميقة وقال هيسه  وبتنبرأ أومأ

 خسرها  أ

 بوعٍ ذكر  حديثه مع صديقه  من  أسخذه  من جميلته  وهو يتشرود أ

 باسل..باسل  :ه بغنج  وتقول علي تنادى هىقطع  شروده  و ... مض ى

 
ً
 عيونو:  وقال بصوت هادئ ا مبتسمًانظر لها مرتبك

خالص كنت  يا لا  انت مش معا: ة داعبته فيبدلع وبضحكة صا

 ايه؟ فىسرحان 
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ا
ً
 فيه  وقال  لها  هامسًايدها الصغيرة بين ك استدار صوبها  ممسك

 فيكى:

سلام يا : لات شعرها بعبثية طفله  قالت تداعب خص هىبمشاكسة و 

 يهإ ولا  بقى ا عليحك هتض.. 

  كنت اللهو أى: ا بنظرة عميقة منه كادت أن تخترق عينها  قال مبتسمً 

 فيكىسرحان 

الوضع السابق  وعيناه تتأملان  علىثم تابع  وهو يستدير بجسده  

رك  بعض  راح نت ن  ماحنين  إوعدينى  إ: وقال  بصوت مهزوز البحيرة 

 صار  لو شو ما

يا ليه بتقول كده :صوبه وقالت بصوت مبحوح   هى الخرى ستدارت ا

 باسل؟

 حاجة؟ فىهو 

شفتيه وهو  علىبتسامة استدار من جديد نحوها  وحاول أن يرسم ا

 ش ىء فىا محبيبتى  لا :  يقول ممازحًا

ا بعرف ها  ومهينبعض المور  بدي أ فىهنزل   لبنان قريب   أنابس 

 يا مرق ع سور مكن أي

دل با تتراجعى وتقولى  بدى أم  ش ىء ولا  فبقول  يعنى لواتصابت  تانى

 صابة هالرجال بحدا سليم  كل يومين إ
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 ثم  ختم كلامه  بضحكة مداعبة

  كان لكلامه وقعًا  هىبينما 
ً
وغموض قلبها  فثمة خوف أ على امقلق

 ن شاءإ..عليك  بعد الشر : يحلق فوق رأسها  وبصوت ضعيف  قالت

  تروح وترجع بالسلامةالله

نزل مصر لازم أ  سبوعينفكره بعد أ علىكمان  أنا: ثم تابعت  وقالت  

 ودينا  أنا

 
ً

كنتم ناويين تنزلوا  بشهر  انتوا ما:   علت ملامحه الدهشة وقال متسائلا

 قبل رمضان وتمضوا رمضان والعيد هونيك مع الهل 5

 يياه كنا ناو : سها قائلةأومأت برأ
ً

ماما تعبانة ..بس  5ى شهر  فن فعلا

خير م دى وكده كده سلمنا البحاث بتاعتنا  والبحث ال يا شوية ال 

 أخر الصيف هنسلمه  ى نرجع  فا لممصر  و  فىهنشتغله 

 شوفك  ا هة  مفيحنين  طوال الصييا ك كتير  هيبس : زفر بعمق وقال

سافر  لبنان هو انت كمان بتقول  ما م: مداعبة وقالت  لهت ابتسم

 يعنى حتى لوهنا  كنت هبقى لوحدى يا وسور 

 رجع  موايه  بس كنت هروح شهر وأ: مها قالبتسامة ضئيلة رسبا

 ةفيمتلك  طوال الصي

 راح اشتقلك كتير: ها قال ابع  بنظرة حانية  ويده تلامس يدثم ت
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 خأ
ً

وانت كمان :  وتمتمت قائلة بخفوت   من عينيهفضت رأسها  خجلا

 هتوحشنى..

*** 

ت اومحادث  بين لقاءات  بنهار ربيع باريس هما ماعليا  ن مرَّ أسبوعي

 ...ما بينهمافية بالمساء يتخللها  تعويذات  سحرية  فيهات

 
ً

هذه المرة  عن كل مرات  فىسفر يختلف .. منهما للسفر  استعدادت  كلا

راق  بل تحمل حقيبة تحمل معها حقيبة الف سفرها   فلأول  مرة  لا

 .. دون أستئذان قتحم حصون قلبها ياق  لرجل اتحب واش

ت تحت أضاء  التىباريس  ..مكان بلهفة  ولأول مرة  ستشتاق إلى

 ...سمائها  نبراس الحب  لهما 

 ....ها  سجلت لحظات  ولادة قصتهما هيشوارعها  وطرقاتها  ومقا فىو

*** 

 1029يونيو  –مصر 

 

ثورة غضب ...   بلادها  حالها كحال فيهمعوام  مروا  انقلب ثلاثة أ

جتاحتها  واجتاحت مشاعر ا...  حنين.. وجع ..ألم .. فراق..حزن ..

 ....بلادها
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 شمس المل   تها ياح  علىعوام   تبدأ تشرق ولأول مرة  بعد ثلاثة أ

بلادها  علىعوام  ستشرق شمس المل تعلم  هل  بعد ثلاثة أ ولكن لا 

 والفراق تجتاح البلادل عواصف الغضب واللم ا ؟ أم ستظأيضً 

 ..  وبلادها  هى -  امجهول  ينتظرهما معً 

الخوف ا  إلا أن ياتها مؤخرً باتت تزين ح التىشراقة المل فبالرغم من إ

ها ينبض مع نبضات يفيخ  ثمة صوت داخلى..المجهول يقلقها   من

 ....قلبها 

تواكبها . .شراقة أمل تلوح فالأفق   تارةبلادها  فثمة إ فىيقل  والحال لا

بالمصاعب   مقلق مثقل وحاضرٍ   ت قلق  من شبح ماضٍ قاسٍ غصا

 ..  ومستقبل يصرخ وينتظر مايحمله الحاضر له

البلاد وتطل معها تطلعات  علىنتخابات رئاسية   جديدة  تطل ا

 ن أفضل مما مض ىمل الكثيرون بأن يكو يأجديدة بمستقبل 

لايعلم أحد كيف   قارعه طريق علىحلام كثيرة يضعها البسطاء أ..

 سيكون بعد؟

يسرق  منه مرة  مل أن لا يأ..حلم  حلم  وماذا  سوف يملك الفقير سوى 

 .. أخرى 

لا يطلب المستحيلات  ولا ... أقل   أكثر ولا نسان  لاحلم بأن يكون إ

ا ويموت  نه يحيكل حلمه بأ  ولكن..رات  نهبها غيره يا مل يتطلع إلى

o b e i k a n d l . c o  m



239 

افيهيعيش   بلد    فىنسان  كإ
ً
ء  وسط  يابأجساد أح ا  الكثيرون  أموات

 ...الرصفة والطرقات  علىو  ت فياوالمستشت والمدافن  ياالعشوائ

*** 

 ياشتنتظار وال ال فية حارة معبقة بحرارة مرت ثلاثة أشهر  صي
ً

 ق كلا

 ....  منهما للأخر

 ...باريس  فىومن جديد  يجمعهما  خريف  باريس  كأول لقاء لهما 

هادئة  ت اليا المس إحدى فىو.. باريس  بوعين بالعودة إلىسبقها بأس 

عطرًا ...  جهازه الحاسوب  علىعمال جلس كعادته  يتابع بعض ال 

  ا يً مسائ
ً

رفع ..ونقرات كعب عالى تقترب منه ..نفاسه  يتخلل أثقيلا

 
ً

 سارة:  وبنبرة مستنكرة قال  ارأسه  مندهش

 متغيرة كتير..   شو هالحلا  سارة:  ثم تدارك  دهشته وقال

  :وقالت  ممازحة بنغمة غنج مصطنع  فاقتربت  منه وجلست بجواره

 عسلامة  باسل 

  اليوم عيد ميلادى.. 

ا كنتى م..بخير  انتىو كل عام و ... ىكفيهلين  أ : ابهدوء مداعبً  ابتسمف

ن بس  معوضة إ... فبكى لك هدية تليق تحكى من قبل كنت جبت إ

 الله شاء
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 باسل لأ فيك  اليوم  تعطينى هديتى: وبهمس قالت اقتربت أكثر 

ا وقال
ً

 ؟كيف يعنى: رفع حاجبيه مندهش

 توا  أبغاك  معنا  بالبارتى:  قالت بثقة

إيلى كتير  بعرف رفقاتك  وماا م أناسارة بس  اى: تنحنح باسل وقال

 حتفالات هادبجو ال 

 ..يعيشك  باسل  :قالت  بترجى

 خضع باسل  لمرافقتها  لعيد ميلادها,, صرار الغزالة المراهقة تحت إ

.. ليلى  صاخب   هىجواء ملأ علىتغيم  ..جواء من الصخب والرقص  أ

ونفور باسل ...ترحاب أصدقائها ومعايدتها    مرت  وسط دقائق  أولى

 مو منيح   ن سارة  المكان هو : فأقترب منها هامسًا... ن الجواء م

 ؟par quoi :بدهشة تسائلت 

 كيفاش ؟

 ت
ً

ماكن بيوافق انك تجى هون  متل هالأ  ما ىبظن  أبوك:  نحنح  قائلا

كتير سكرانين  وبيرقصوا  ىمو شايفة الشباب حواليك انتى..سارة  

 منيحة بطريقة مو

ى بوكفيه أبكافيك   بدك  تحتفلى غلظ  لو تكون أ ت ثم تابع  بلهجة بدأ

 من هاد المكان فيه  أفضل شوى كا أو بأى..
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و بلهجة قاسية نوعًا ما  نحوها  وتوقع  منها الغضب كلمات دفعها ه 

ولكن وجد الخضوع والخنوع .. والعناد  كما يسمع دائمًا من والداهاأ

لأصدقائها  بأنها متعبة  تابعتها  بسلام ...جابة منها  تؤيد  حديثه له وإ

 خروستحتفل بيوم ا

ة شاكسوهو متعجبًا من طريقة هذه الغزالة الم  هىمن الملخرجوا 

 سارة  وين تحبى تروحى:فبادرها بسؤال ..

ستنكار  واستقبلها  باسل  بتعجب  بل با...يتك  قالتها المراهقة  بثقة ب

 ؟شو بتحكى  انتى:   ىواكبه  سؤال قاس 

ة  شو بتقولى ؟  شو يعنى صبية بعمرك  تجى  بيت عزاب  عرفان انتى

 كهب سارة  مابيصير تحكىيا رفقات  لو حتى

 احنا عرب ومسلمين تنس ى احنا بباريس  ولكن ما اى: ةثم تابع بقسو 

 ش ى س ىءنقصد ا م أناباسل : بتمرد قاطعته  

 كنت  أريد أحتفل معك  بعيد ميلادى أنا

اتنهد  باسل  وبصوت حاول أن يخرج 
ً
ا متزن

ً
بيصير  ما: قال لها   هادئ

 سارة

   هىو المقالمترو برجعك  البيت  أ علىيلا   وهلأ 
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ستدار نحوها ا...تشبثت بذراعه لإيقافه..رائه  أسرع وأسرعت و 

وبسرعة خاطفة  طبعت قبلة ..للحديث متعجبًا  لم تهمله فرصه 

بخفة    قبلة سرقتها الغزالة المراهقة... ه شفتي  علىصغيرة سريعة 

يقه بصعوبة وقال بتلع ر ا....  بكت باسل  وألجمته لثوان  ر وأ.... وثقة 

 شو هاد؟:  بصوت متحشرج 

ستقبلها  هو بذهول أكبر   وا...قالتها بكل ثقة وغنج  ...شا ك بر نحب

بات !       اكبر منها  بعشرون عامً أ أنا!   ماذا تقول هذه  المجنونة ؟..

ثم تدارك الموقف بقوة وهو يقول لنفسه ...  يسأل نفسه للحظات

ها اقترب منها وأمسك يد... عليك التعامل معه بهدوءطيش مراهقة  و 

 إياكى  تروقى شوية وتفكرى  سارة  بدى: وقال ..  هىت ابتسمف..برفق  

 عام 10ب اكبر منك  أنا يعنى  25 انتىعام  و  15 عمرى   أنا

 يهم العمر ما :فقاطعته  متسرعة 

لساتك  انتىسارة  يا   لأ يهمك  ولا  قصة ما مو: زفر بضيق  وتابع كلامه 

 لساته قدامك طفلة  مراهقة  والعمر 

عتراضها يأبه لا لم ..يقول   ما على ا بضيق  معترضةعقدت حاجبيه

 حترم أبوك كتير وبعتبرك  متل أختىسارة بيا  أناثم : واستكمل 

 ك  علاقاتهي  نخطى ريت  مايا الصغيرة و 

 نعرف السبب  :   بنظرة غيظ  رمقته بها  وقالت  بصوت صارخ  

ا
ً

 نظر لها مندهش
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 انت بتحب حنين.. حنين : فتابعت 

وحنين بنحب   أنا اى: هيدة رقيقة وقال بهدوء ثم تنهد تن..لثوان رتبكت ا

 الله بيرزقك بشخص المناســــــــ  بكره انتىو ..سارة يا بعض  

مامه  تنصرف مسرعة من أ هىته  بترتها الغزالة و لم يكمل  عبار 

 ...والغضب والبكاء يتملكها  

*** 

باريس    وصولها إلىلك  بصوت متلهف دافئ قالها  لها  فور شتقتكتير ا

طال  ثلاثة أشهر  لم  يصبرهما  تعطشة للقاءوبنظرات أعين  كانت م...

العين    فتتلاقى..تعويذات سحرية  بينهما    فونية ولا يمحادثات تل لا

 .....ي له مذاق  خاص  دياشابك ال توت

نه  قلبه  إلا أ فىشتعلت ا التىق ونيران البعد ياشتبالرغم  من لهفة ال 

يضم    ا يً مد  منذ  يوم رجوعها من مصر أن يكون لقائهما  جماعتع

لقاءات مقصودة  ... نفتح  حاديث جماعية وأ..معهم " ودينا عمار "

يا ها كل الخبافي تتعرى  التىمن هذه اللحظة نفسه  على يأبىنه وكأ

 .. مامها  أ

 .. ق حدود وللأحباء لقاء  يا شتولكن  للا 

معهما لقاء متلهف  بنار ج... هر السين  بجوار ن جسر الفنون   على

 ...   اللهفة
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ا م ؟ بقالك اسبوعين  كلبس ايه التغيير ده :  لها متسائلة نظرت 

 اللى" الحرية"ش غير  فيمشغول  شوية  م  سألك نخرج  تقولى

 م  يومابنروحها  كل  ك

ا
ً
اى : ا الصغير بين  يديه  وقال  بلغة اعتذار كفه نظر لها  حاضن

 كنت مشغول  شوية   ىحبيبت

 يا فضيت  ل بقى النهاردهو :  بنظرة طفولية  ممازحة  قالت  له

اى اليوم  :  مداعبًا  حصانها السودبتسامة هادئة  وقال با رأسه ب أومأ

 بتمونى..وكل يوم  بفض ى إلك 

بندقتها البنية   فىين العميقتان صامتة  تائهة عيناه السوداو ثوان  

 ريس المتلألأةاللامعة تحت شمس  با

 ج الجسر   ياسحبه ليدها  صوب  س..قطع الصمت  

  ايه  ده؟: بتسامة ساخرة قالت وباج الجسر   يا س نظرت بدهشة إلى

 قفال ؟كل دى أ

 قفال الحببيسموها أ..ايه : ا فأجابها مبتسمً 

اكيد :  بينما تابع هو وقال..ملامحها   علىزالت الدهشة  تخيم  لا

جسر "جود  هالجسر  بيسموه مكان بالعالم مو  ن بأكتر منسمعتى أ

: السطورة بتقول  1003باريس  فىت هون بدأ " قفالالحب  أوجسر ال
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 ياالقفل  وأح علىسمائهم بيجو هون  ويكتبوا أ  الزواج والعشاق نإ
ً
ا  ن

 ..ج الجسريا س علىرسالة صغيرة  وبيعلقوها 

فكرة حلوة : اخرةلت سضحكت حنين  وقا..كتر أ ك  تقليد جديد  مو هي

 قفال علشان تحكمه وجديدة  مع إن الحب الحقيقى  مش محتاج أ

 اى أكيد معكى: الوقت نفسه  وقال مداعبًا فى اوشاردً نظر لها مؤيدًا  

... يمنع ان  يكون إلنا ذكرى هون  إحنا كمان  بس هاد ما...حق 

 
ً

هشة نظرت إليه  بد..وقلمًا    ا  صغيرً فأخرج من جيب بنطاله  قفلا

حمرة ملامح وجهها  فا
ٌ
نا فيقترب منها هامسًا وقال كل واحد وطغت ال

 وكلمة صغيرة م التانىطرف القفل  اس علىيكتب 

مسكت منه القلم والقفل وكتبت  أو  ءيا ستحا علىأومأت برأسها 

 ...كلمتها 

 بحبك.. باسل 

بتسامة هادئة  ملامح وجهه ا علىكلمتها  وطغت  مسك  القفل وقرأ

 ...وره  وكتب كلمته وجاء د

 ءيابتسامة وحبتعجب  وا هىتها قرأ...أملى     انتى....حنين 

 يحمل  أسمهما معًا وبصمة من قلبهما ..ياج  الس علىعلق القفل 
ً

قفلا

 
 
 ....هعليت عَتب  ط
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تتصارع بهدوء   هىه السين و ياصوب م وقف كلاهما  ونظرهما معلق

ستدار نحوها  وبعمق رمقها ا.. المكان علىل فية  بدأت تهونسمات خري..

هذه  فىمشاعر مختلطة هزمته .... تمنى... ياجاحت..خوف ..بنظرة  حب 

 علىتذوق  قطعة الكرز  من ها و قترابه مناللحظة  حسمها هو  با

 ...وجهها

الخلف منها  ارتباك وخجل  وتراجع إلى ... قبلة سريعة خاطفة منه 

  تعلم  من قلبه أم قلبها لا  هيدة عميقة وصوت ضربات قلب تتعالىتن...

 .... ربما قلبهما معًا أو 

قبلــة ..ق كرزتــه مــن جديــدجعلــه يقــدم مــرة أخــري لتــذو .... صــمت لثــوان 

حـرر .. كتفيهـا فـوق  السـود حصـانها يٌحـرر  جعلتـهبقتها  اسـطالـت عـن 
ٌ
 وت

 ... شفتيه بين الكرزية وشفتاها.. . يداه بين قلبها
ٌ
 وأطالت طالت بلةق

 مشاعرهما معها

 ..خائف .. تائه .. عاشق ..اعر اختلطت  هو مش

 ....رتباكهامغرومة ومبعثرة بين خجلها وا:  هىو 

وكأنها  قدمت له .. جعل قلبها يخفق له اكثر ..جسر الحب  علىلقائهما 

 ..لك  أنامان صك ال 

ووعد وعهد  ..ة بأن تذهب عقليهما معًا فيقبلة واحدة كانت كا..   بقبلة 

  ز  
رك  اعليه أسمائهما معً  ورٌ محف بقفلٍ  نَ يِّ

ٌ
 ...ج الجسرياس علىت
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لقاء اختلف عن غيره من ..لة تسترجع  هذا اللقاء الليظلت طوال 

لقاء حسم أمر قصة حبهما   بجملة واحدة  ..اللقاءات السابقة بينهما 

ه  هو  هذا ..متعة هذا اللقاء  فىتاهت وشردت " نحن لبعض"
َ
ل بينما حمَّ

ا أكثر بأن
ً
سرع  ليقدم لها  صندوق أ  اللقاء عبئ  على  فىكفي..سراره ي 

وان أن يزيح الستار ويصارح آن ال .. تستظل وراء الستار  يا حبهما  خبا

والثقة من   فتلك معركة الحب  الشجاعة..يصارح بكل شجاعة ...

 ...قواعدها 

لازال  فتحت هاتفها وبصوتٍ ..سمه هاتفها تض ىء بإ علىرنات متتالية 

 زيكا: فيه أجابت يتحكم الخجل 

 ...منيح :ا قال متحشرجً  بصوت بدا

 حنين  بدى نتقابل بكره: ان  ثم تابع هو بجملة مقتضبة صمت لثو 

 الحرية هىالصبح بمق

 وحشكلحقت أ  أنا: تعجب وتساؤل تمكلها وبخفوت تسائلت 

ثم أردف  ..كيد أ: تكاد تكون مسموعة قال بتسامة هادئة  وجملة لا با

 تفقناا اص بنتقابل بكرة  متل مخل: متزن  بصوتٍ 

مرماها  وتركها حائرة متسائلة   فىمكالمة صغيرة مقتضبة  رماها هو 

 ....ة اللقاءهيعن ما
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 ليلة عاصفة وفنجان  قهوة بنكهة اللم

 

صوت يعلو  صوت وريقات  لشوارع هادئة لاهادئ ا  فىصباح  خري

 فىطاولتهما   كانت  هىالمق علىو .. الطرقات  علىتتصارع  هىالشجر و 

ما  وفناجين  قهوة بنكهة اللم  أمامه...تجمعهما  هىأركان المق أحد

 ... ا يً سو  يرشفانه

 حنين قالها هو بعد  دقائق من الصمت والشرود

 نعم:بترقب  أجابته 

لغم موقوت كان  بيده ...  لستار زاحة اتمالك  نفسه للحظات  وبدأ بإ

 ...  لحظات بوجهها فى ه  رَ وفجَّ 

: تتسائل  هىهذه اللحظة و  فىبل صدمة تملكتها ..أنين ..وجع ..ل ذهو 

 متجوز  وعندك بنت

 طيب ليه ؟  لييييه؟ كذبت

فسحبتها منتفضة  ..يدها  علىبيده  تبابتلع ريقه بصعوبة  وراح ير 

 أنا... عليكى كذبت ما  أناحنين : زفر هو بتوتر وتابع حديثه بهدوء ..

ــأجلت أ  ـــصارحك بالقصة  لحد مـ
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قدام  ا تضمن إنى حبيتك وتحطنىيه  ؟ لحد ملحد ما إ: قاطعته ثائرة 

 ..المر الواقع 

كنتى مستجيبة  انك بالأول ما تنس ى ما.. ك القصة هيمو  لا: بهدوء قال

 قرب منكيانى أكان بدك ا وم معى

 ...ولا ينىوتحب ى انك  هتقرب ما متاكد أنامور  و هيك أفكيف بصارحك ب

 
ً

دنا نتطلق  وكل شوية ب ومرتى ناأصارلي شهور  أناثم  :  ثم أردف  قائلا

كان بدى أصارحك غير ما أكون  فما..جل هالخطوة يحصل ظروف تأ

ا م ايً رسم هىو  أناوبالفعل اتطلقنا ... خدت خطوة الطلاق بالفعل  أ

 ةفينزلت هالصي

والمفروض إنى ..الله و: بنظرة ساخرة رمقته وبلهجة قاسية قالت 

عالم يا ..تطلقها   نك سنين ودلوقتى قررت إ9ة معاك زوج..أصدق 

يسعدنى   ش ىءتفكرش ان ده ا طلقتها م ولو... لأ طلقتها بالفعل ولا 

 فيبقى بسببى  دتش الخطوة غير دلوقتىخا أنك ملأ ..

عامين  قلتلك انى صارلى أناحنين يا بسببك  مو لا:  قاطعها بحزم  وقال

ولأن طلعنا ئلية عندى وعندها نتطلق ولكن لظروف عا نابد هىو  أنا

كان لازم تقعد  ا كان بدى أتركها مع بنتى بعيد عن نظرى م يا من سور 

 مور أظبط  ال  لحد ما فترة مع أمى

عامة طلقتها بسببى :  حجرة بعينيهات رأسها بتوتر وقالت  والدموع متهز 

  يامش فارقة معا أنا ولامش بسببى
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منتفضًأ  وقال لها  امها نتصب أمفا..ت بالوقوف غاضبة ثم هَمَّ 

 رقانة معك حنين؟ف اللىمال  شو أ: بصوت رخيم

  الحكاية دى هىنن ناأن يا تفرق معا اللى: قالت   بنظرة  ثقة وتحدى

 وكفاية لحد كده 

؟ هو .الحكاية  هىنن شو يعنى:  رمقها بنظرة عتاب وقال بنبرة قاسية

 حنينيا لعب أطفال 

بعرف إن  أنا حبيبتى:  يد  وقال لهامن جد ثم حاول أن يستعيد هدوئه

   وتثورى علىلك حق تز عليك وبعرف إن إ الخبر  قاس ى شوى 

 
َ
 إنى فىبس لازم تعر...حنين يا مانع   عندى ما تروقىلوبدك  نبعد  فترة ل

أخسرك   ىنالمر خفت إ فى كل ما أنا عليكى كنت قاصد الكدب  ما

 كترأ مو  ب وضعىا أتأكد من حبك إيلى وأرتفأجلت الخطوة لحد م

 وانت مفكر ان دلوقتى:حمل حقيبتها ت هىستهزاء وسخرية قالت و بنبرة ا

 ..نصرفت غاضبةثم تركته وا.. ا خسرتنيش  م

*** 

زمة ثقة  تتملكها  أ...صفة الغضب  لم تهدأ  بينهما  عا...   م ياأ م تلىيا أ

 والخوف من الفقدان يتملكه

من ناحيته وختمت بقبلة  ا يبترك  العاص ىجسر  علىمعركة حب بدأت 

 جسر الفنون  بباريس  على
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بادئ المر انتصارهما   فىن  بين حب سجل حبيبيالجسرين ضاع الوبين 

نتصار ال "معركة الحب  هىفتلك .. اوانتهت المعركة بهزيمتهما معً 

 "هما والهزيمة تجمع

بعد  فيه انها ستغادر باريس بلغته لقاء أ... الحرية  هىمق علىلقاء أخير 

ا ؟ أم حبهما معً  م أنها تودع قصةهل تودعه أ هىتعلم  لقاء لا...ن يومي

اللقاء السابق حلم  فىقاله  ن كل ماتنتظر معجزة من السماء تخبرها أ

 ...كثربل كابوس لا أ

  هى هوصد من ناحيتها حسمت...سترجاعها من جديد محاولات منه لا 

 أوقفت محاولاته لها و 
ً
اكتشفت إن خالد  أنا:  ل تقو  هىبذكرها  عبارة

 ياتىح فى الله يرحمه هو الحب الحقيقى

أوقفت معها كل محاولاته وكل ...ملعبه  فىكرة نيران ك هىجملة رمتها 

 ...لهفاته لها

 
ً
الما خالد هو الحب أوكيه  ط: ا  ويقول لهاجملة جعلته ينتفض واقف

بس  ....هيك ضل هون  أكتر من إيلى لزوم أ ما أنابظن ..  الحقيقى

 ا هتقدرى تعيش ىم بقلبك وعقلك غير خالد فىا نك طول متذكرى إ

تك من ياح فىتأشيرة المل والحب  لازم تجددى..لمستقبل ا

 ...حدا علىبتقف  ما ةياالح..جديد
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آلمها ,,,نصراف بالإ  كلمات بل طلقات نارية أطلقها هو بوجهها وهَمَّ 

 فىا تنكس أعلامها معركة الحب بينهم هى تركها وتركته  وها..وآلمته 

 "الحرية" هىمق

*** 

 علىنتبهت ومرات  إلى أن ا خيرة مراتٍ ظلت للحظات تقرأ عبارته ال  

ن الطائرة يعلن وصول  الطائرة إلى مطار القاهرة صوت  كابت

آخر ورقة كلمة مكتوبة  فىغلاق الرواية  فوجدت  ت بإهَمَّ ..الدولى

ولازال ..بنبض بحبك لازال هناك  قلب  بجبال اللب " بخط اليد 

كلمات " ..من جديد فعودى.. على جسر  يحمل اسمك هناك قفل 

 علىو  .أغلقت الرواية و  ثوانٍ ..جعلت قلبها تتسارع دقاته من جديد  

 أوراقها سجلت عبراتها 

 قبل أن تعيدها من جديد  إلى ها ترمق العنوان لثوانٍ لت عينظ

 ------يوسف الشامى.... "الحب إلى لاجئٌ " حقيبتها"

 علىتنبهت ..جراءات الوصول وخروج حقائبها دقائق ضاعت بين إ

يوسف "رسالة معلنة عن اسمه فتحت هاتفها  لتجد  ..صوت رسالة 

 "الشامى

بتمنى تكون رحلتك منيحة وتكون ..سلامتك  علىحمدالله ..محتواها

 :( عجبتك مفاجأتى
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تبحث عن  هىتقرأ رسالته وحركت  أصابعها بتثاقل و  هىت بعمق و تنهد

 :رد لتكتبه له وبعد لحظات كتبت

 ..  وصدمتنى.. ك  تعجبتنى مفاجأ...الله يسلمك

 .... سلتها له بغموض تعلمته منه مؤخرًاوأر 

 !كيف صدمتك؟؟: وأعلنت رسالته قدومها  ثوانٍ 

ت دون تردد وكتبت أبطال الرواية  أنك  ذكرت أسماء صدمنى:  همَّ

 "باسل"نت  سميت نفسك كلهم حقيقية إلا إ

 !وتابعتها  بعلامات تعجب 

لأن معركة الحب  لم "لجمها  للحظاتوجاء  رده الذى أذهلها بل أ

 "كون باسل هيك لازم أمنشان اتنا  بعد بين  هىتنت

  فىرسالة  ألقاها هو 
ً
شهار سيفه من جديد والنزول  ا إساحتها معلن

 ....  جولة جديدة فىلمعركة الحب مع أميرته المتمردة 

*** 

 

 اللـــه تم بحمد
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